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تكلمنـــا فـــي الأعـــداد الماضية 
عـــن المنظومـــة التعليميـــة الكنســـية 
المعلـــم  وهـــي:  الثلاثـــة،  بأركانهـــا 
والمنهج والمتعلم. وتحدثنا بإسهاب 
عـــن الركـــن الأول )المعلم( والركن 
الثانـــي )المنهـــج(، ويبقـــى الحديـــث 

عـــن الركـــن الثالـــث أي المتعلـــم.
المتعلـــم هـــو التلميـــذ الـــذي يتبـــع باختيـــاره 
مُعلّمًـــا ويشـــاركه أفـــكاره ويمتـــصّ منـــه المعرفـــة 
والنفســـية  الروحيـــة  جوانبهـــا  بـــكل  الكنســـية 
العهـــد  وفـــي  والتربويـــة...  والعلميـــة  والســـلوكية 
والحكمـــاء  الأنبيـــاء  تلاميـــذ  عـــن  نقـــرأ  القديـــم 
مثلمـــا كان أليشـــع النبـــي تلميـــذًا يتبـــع إيليا النبي 
تلميـــذًا  نـــون  بـــن  يشـــوع  أو  )1مـــل19:19(، 
لموســـى النبـــي، وغيرهـــم... وفـــي العهـــد الجديـــد 
نقرأ عن تلاميذ يوحنا المعمدان )مرقس18:2(، 
وتلاميـــذ الفريســـيين )متـــى 16:22(، ثـــم تلاميذ 
ثـــم   ،)10 )متـــى  عشـــر  الاثنـــي  يســـوع  الـــرب 
الرســـل الســـبعين )لوقـــا 10(. وامتـــد هـــذا اللقـــب 
– تلميـــذ أو متعلـــم – إلى ســـائر المؤمنين ســـواء 
عرفوا يســـوع المســـيح خلال حياته وخدمته على 
الأرض، أو لـــم يعرفـــوه ســـوى بالإيمـــان خـــلال 
كل الأجيـــال التاليـــة كمـــا نقرأ في ســـفر الأعمال 

الـــخ.  ...)26-10:9 )2،1:6؛ 
و»المتعلـــم« فـــي كنيســـتنا أو »المخـــدوم« 
يتمثـّــل فـــي ثلاثة قطاعات أساســـية وهـــي: فرديًا 

– جماعيًـــا – جماهيريًـــا.
1- القطاع الفردي:

والمقصـــود أن يكـــون المتعلـــم فـــردًا واحـــدًا 
أو أســـرة، يتلقى المعرفة والتعليم الكنســـية فرديًا، 

وهـــذا يتمثـــل في:
أ. الشـــخص المعتـــرف: الذي يمارس ســـر 
التوبـــة والاعتـــراف أمـــام أب اعترافـــه الـــذي يقـــوده 
روحيًـــا وتقويًـــا ويصلـــي معـــه ويصلي لـــه التحليل 
الكنســـي. والعلاقـــة بيـــن أب الاعتـــراف والمعترف 
قـــد تمتـــد عشـــرات الســـنوات فـــي منهجيـــة تعليمية 
تهدف لخلاص الشخص طوال مسيرته الروحية.
ب. طالب الإرشـــاد الروحي: والمرشـــد هنا 
قـــد يكـــون بـــأي صـــورة: كاهـــن أو غيـــر كاهـــن، 
أن  يســـتطيع  دراســـية  روحيـــة  قامـــة  لـــه  ولكـــن 
يرشـــد آخـــر بـــكل حكمـــة ورؤيـــة ثاقبـــة. وطالـــب 
المشـــورة قـــد يســـتمر فـــي هـــذه العلاقـــة الروحيـــة 
وقتًـــا طويـــلًا أو قصيرًا، ولكنه شـــكل من أشـــكال 
التعليـــم الكنســـي الـــذي يجب أن يكـــون مصحوبًا 

والتقوى. بالصـــلاة 
جــــ. زيـــارة الافتقاد: عندمـــا يفتقـــد الكاهن 
أو الخـــادم أي شـــخص بمفـــرده أو أســـرة محدودة 
جلســـة  الافتقـــاد  جلســـة  تكـــون  فإنمـــا  العـــدد، 
تعليميـــة رعويـــة، وفيهـــا التعليـــم الكنســـي بصورة 
مناســـبة، ســـواء بالإنجيـــل أو بالحديـــث الروحـــي 
المظاهـــر  عـــن  تمامًـــا  بعيـــدة  بالصـــلاة،  أو 
وهـــذه  الفارغـــة..  الأحاديـــث  أو  الاجتماعيـــة 
مسئولية الكاهن أو الخادم أولًا وأخيرًا في كيفية 

إدارة جلســـة الافتقـــاد.

2- القطاع الجماعي: 
والمقصـــود أن يكـــون المتعلـــم / المخـــدوم 
مجموعـــة متجانســـة فـــي الســـن أو العمر أو في 
النوعية )شـــباب أو شـــابات أو سيدات أو ...(. 
وقـــد تكـــون شـــاملة لنوعيات كثيـــرة من قطاعات 
نقسّـــم هـــذه المجموعـــات  الخدمـــة، ويمكـــن أن 

إلـــى مـــا يلي:
مـــن  بـــدءًا  الأحـــد:  مـــدارس  فصـــول  أ. 
الحضانـــة إلـــى الابتدائـــي إلـــى الإعـــدادي، وهي 
مراحـــل التعليـــم الأساســـي، وهـــي غالبًا مشـــتركة 
بيـــن البنيـــن والبنات أو منفصلة، ولكنها مقســـمة 
إلـــى ســـنوات دراســـية. وفي بعـــض الأماكن التي 
بـــلا كنائـــس غالبًـــا تكـــون كل مرحلـــة معًـــا، مثل 
ابتدائـــي أو إعـــدادي بـــدون تقســـيم ســـنوات، نظرًا 

لضيـــق الأماكـــن أو قلّـــة العـــدد.
ب. الاجتماعـــات النوعيـــة: مثـــل الأســـر 
الجامعيـــة، أو اجتماعـــات الكهنـــة أو المكرســـين 
مثـــل  المختلفـــة  المهـــن  أو  والمكرســـات، 
المحاميـــن أو المحاســـبين أو الأطبـــاء أو رجـــال 
الأعمـــال. وينـــدرج تحـــت هـــذا النـــوع اجتماعات 
الشـــباب الجامعـــي أو اجتماعـــات الخريجيـــن أو 
المخطوبيـــن أو حديثـــي الـــزواج وغيرهـــا. وغالبًـــا 
تكـــون هـــذه الاجتماعـــات دوريـــة، مثـــلًا مـــرة كل 
شـــهر أو كل 3 شـــهور أو مرتيـــن فـــي الســـنة، 
وغيـــر ذلك حســـب ظـــروف كل خدمـــة، والعامل 
المشـــترك فـــي كل نوعية هـــو الذي يحدّد المنهج 

م وموضوعاتـــه وأنشـــطته. الـــذي يُقـــدَّ
جــــ. الصلـــوات الليتورجيـــة: مثـــل القداس 
أو العشـــية أو التســـبحة اليوميـــة أو الســـنوية أو 
الكهيكية.. وهذه متاحة لجميع الناس والأعمار، 
ولكنها محدودة بســـعة الكنيســـة والمـــكان، وغالبًا 
تـــدور حـــول شـــكل الصـــلاة بـــكل مـــا فيهـــا مـــن 
ألحـــان وترانيـــم وتعاليـــم وقـــراءات وشـــرح وحيـــاة 
تعليمـــي  منهـــج  لهـــا  القداســـات  ومثـــلًا  شـــركة. 
د لـــكل يـــوم بحســـب القطمـــارس الكنســـي. مُحـــدَّ

3- القطاع الجماهيري:
وهـــو القطـــاع المفتـــوح أمـــام 
مئات وآلاف للحضور والمشاركة، 
وغالبًـــا لا يحمل الصفة الدورية بل 
يكـــون مـــرة واحـــدة في الســـنة. ومن 

أمثلة هـــذا القطاع:
أ. النهضـــات: وهـــي احتفـــالات بتـــذكارات 
القديســـين عـــادة تـــدوم لمدة ثلاثة أيام أو خمســـة 
أو أســـبوع أو عشـــرة أيـــام، وغالبًـــا لا تزيـــد عـــن 
أســـبوعين، وهي تتنوع من كنيســـة لكنيســـة. ومن 
أشـــهر النهضـــات الكنســـية ما يتم خـــلال الصوم 
العـــذراء  صـــوم  خـــلال  أو  )الكبيـــر(،  المقـــدس 
علـــى  أساسًـــا  تعتمـــد  النهضـــات  وهـــذه  مريـــم. 
برنامـــج تعليمـــي يشـــترك فيـــه عـــدد مـــن الآبـــاء 
والخـــدام الزائريـــن، وعـــادة يـــدور حـــول سلســـلة 
بمثابـــة  وهـــو  المترابطـــة،  الموضوعـــات  مـــن 
إنهـــاض الحيـــاة الروحيـــة لـــدى المؤمنيـــن، ويتبع 
ذلـــك بعـــض الأنشـــطة كالمســـابقات الكتابيـــة أو 
المعـــارض  تقديـــم  مثـــل  الاجتماعيـــة  الأنشـــطة 

وغيرهـــا.
ب. المهرجانات: وهو أســـلوب المنافســـات 
في عدة مجالات كنســـية واجتماعية، يتم ســـواء 
فـــي حـــدود الكنيســـة المحليـــة أو علـــى مســـتوى 
الإيبارشـــية أو علـــى مســـتوى الكـــرازة كلهـــا. وقـــد 
ظهـــر هـــذا الأســـلوب منـــذ حوالـــي ثلاثيـــن عامًـــا 
في بعض المناطق بصورة محلية، ثم اتســـع مع 
الســـنين ليشـــمل أعـــدادًا كبيرة مـــن كافة قطاعات 
الخدمـــة، ويشـــترك فيـــه الصغـــار والكبـــار خلال 
شـــهور الإجـــازة الصيفيـــة، وتوضـــع لـــه مناهـــج 
وتحتاج دائمًا إلى التطوير والتجديد بما يناســـب 

كنائســـنا ســـواء فـــي مصـــر أو خارجها.
جــــ. الاحتفـــــــــــالات العامــــــــــة: وهــــــــــــــــــي 
احتفـــالات المناسبـــــــــــات ســــــــــواء محليـــة أو على 
مســـتوى الكـــــــــــرازة والتـــي لهـــا أثـــر شـــعبي كبير، 
مثـــل احتفـــالات الكنيســـة بمائة عام على إنشـــاء 
أو  الأول(،  المئـــوي  )اليوبيـــل  الأحـــد  مـــدارس 
احتفالنـــــــــــا بمـــرور خمســـين عامًـــا علـــى إنشـــاء 
وتجديدهـــا  بالعباســـية  المرقســـية  الكاتدرائيـــة 
يـــوم  مهيـــب  احتفـــال  فـــي  وتدشـــينها  وتجميلهـــا 
بالوبيـــل  احتفالنـــا  وكذلـــك   ،2018/11/18
الذهبـــي لظهـــور أمنـــا العـــذراء مريم في كنيســـتها 

.)2018-1968( بالقاهـــرة  بالزيتـــون 
الطابـــع  تحمـــل  الاحتفـــالات  هـــذه  أمثـــال 
الأجيـــال  تواصـــل  وفيهـــا  والوثائقـــي،  التاريخـــي 
وحركـــة عمـــل الكنيســـة مـــن جيـــل إلـــى جيـــل، 
حيـــاة  فـــي مســـيرة   وتُعتبـــر علامـــات مضيئـــة 

والمؤمنيـــن. الكنيســـة 
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قداسة البابا في دير 
القديس الأنبا مقار

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الأحد 2٥ أغســـطس 
2019م، ديـــر القديـــس الأنبـــا مقـــار بـــوادي النطـــرون، حيـــث صلـــى 
القـــداس الإلهـــي ، فـــي تـــذكار إعـــادة جســـد القديـــس مكاريـــوس الكبيـــر 
إلـــى ديـــره )يـــوم 19 مســـرى - 2٥ أغســـطس من كل عام(. واشـــترك 
الآبـــاء الرهبـــان في ســـهرة تســـبحة  نصف الليل والتـــي انتهت بالقداس 
الإلهي في التاســـعة صباحًا. بعدها اشـــترك الجميع في مائدة الأغابي، 
أعقبهـــا جلســـة روحيـــة عقدهـــا قداســـة البابـــا مـــع مجمـــع رهبـــان الدير، 
حدثهـــم خلالهـــا فـــي موضـــوع بعنـــوان »الرهبنـــة حياة فـــرح«، وأجاب 
علـــى الأســـئلة التـــي وجههـــا الآباء الرهبان لقداســـته، كما شـــجعهم على 

اســـتكمال بعـــض الإنشـــاءات بالديـــر لراحة الرهبـــان والزوار.

إقامة سبع راهبات جديدات لدير 
مار جرجس بحارة زويلة وسيدي كرير

تمم قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019م، 
طقـــس رهبنـــة ســـبع راهبات جديدات لدير الشـــهيد مـــار جرجس بحارة 
زويلة وســـيدي كرير، بكنيســـة الدير بمنطقة ســـيدي كرير. شـــارك في 
الصلـــوات أصحـــاب النيافة: الأنبا رافائيل الأســـقف العام لكنائس قطاع 
وســـط القاهـــرة، والأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس دير القديـــس الأنبا بولا 
بالبحـــر الأحمـــر، والأنبـــا إيلاريون الأســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 
الإســـكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإســـكندرية. كما 

شـــارك في الصلوات رئيســـات أديرة الراهبات.

ختام أسبوع »اخدم وافرح«
لشباب مصر والمهجر

اختتـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الأحـــد الأول مـــن 
ســـبتمبر 2019م، فاعليـــات أســـبوع الخدمـــة »اخـــدم وافـــرح« للشـــباب 
القبطـــي مـــن كنائســـنا فـــي المهجـــر، وفـــي مصر وذلـــك للمـــرة الأولى، 
حيـــث خـــدم 1٥0 شـــابًا وفتـــاة علـــى مـــدى ســـبعة أيـــام عددًا مـــن القرى 
وبيـــوت المســـنين والأيتـــام، وكذلـــك خدمـــة أطفـــال الشـــوارع واللاجئين 
الســـودانيين، وأقامـــوا كرنفـــالات وأيام روحية للأطفال، واشـــتركوا في 

اجتمـــاع قداســـة البابـــا يـــوم الأربعاء 28 أغســـطس.
وحَفَل الأسبوع بمحاضرات روحية ألقاها قداسة البابا، وصاحبا 
النيافـــة: الأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات، والأنبـــا بافلي الأســـقف العام لكنائس قطـــاع المنتزه، والقس 
ميخائيـــل ســـمير، والقـــس مرقـــس فـــوزي. كمـــا أُقيمـــت عـــدة قداســـات 
واجتماعـــات صـــلاة وتســـبحة يوميـــة بعـــدة لغـــات، وقـــد زار الشـــباب 
يـــوم الاثنيـــن 2 ســـبتمبر 2019م، كاتدرائيـــة ميـــلاد المســـيح بالعاصمة 

الإداريـــة الجديدة.
وفـــي حفـــل الختام تم توزيع شـــهادات التقديـــر وهدايا تذكارية إلى 
جانـــب اســـتعراض حصـــاد أســـبوع الخدمـــة، بحضـــور عـــدد مـــن أحبار 

الكنيســـة والآبـــاء الكهنة وبعـــض الأراخنة.

قداسة البابا يستقبل 
النائب البطريركي

للسريان الأرثوذكس

يـــوم  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
الثلاثـــاء 4 ســـبتمبر 2019م، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية، نيافـــة المطـــران مـــار تيموثـــاوس 
للســـريان  بدمشـــق  البطريركـــي  النائـــب  الخـــوري،  متـــى 
الأرثوذكـــس، مبعـــوث قداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس 
أفـــرام الثانـــي بطريـــرك الكنيســـة الســـريانية الأرثوذكســـية 
فـــي العالـــم، وذلـــك بخصـــوص ظهور شـــهادات مزورة في 
الأحـــوال الشـــخصية منســـوبة زورًا إلـــى مطران ســـرياني. 
إليـــاس  إبراهيـــم  إليـــاس  الأســـتاذ  المقابلـــة  حضـــر  وقـــد 
شهرســـتان نائـــب رئيس المجلـــس الملّي والممثـــل القانوني 

للكنيســـة الســـريانية فـــي مصـــر.

وجديـــر بالذكـــر أنـــه لا توجـــد ســـوى كنيســـتين للطائفـــة 
الســـريانية فـــي مصـــر، وليـــس هنـــاك كنائـــس أخرى منشـــأة 
أو كنائـــس قيـــد الإنشـــاء على أرض مصر. وقـــد انتحل بعد 
الأشـــخاص صفـــات رجـــال ديـــن أو مستشـــارين قانونييـــن، 
منســـوبه  مـــزوّرة  ومســـتندات  وتوكيـــلًا  تفويضًـــا  وقدمـــوا 
راعـــي  أنـــه  زورًا  أحدهـــم  وادّعـــى  الســـريانية،  للكنيســـة 
كنيســـة الســـريان الأرثوذكـــس فـــي البحـــر الأحمـــر- تحـــت 
الإنشـــاء، وهـــذا علـــى خـــلاف الحقيقـــة. وقـــد ظهـــرت هـــذه 
الادّعـــاءات المـــزورة فـــي مركـــز ومدينـــة ســـمالوط ومـــن 
أشـــخاص بعينهـــم، وانتشـــرت فـــي أماكـــن أخـــرى، وجـــاري 

اتخـــاذ الإجـــراءت القانونيـــة اللازمـــة.
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قرار بابوي رقم )2019-12(
بخصوص تعيين

الأستاذ الدكتور اسحاق إبراهيم عجبان
عميدًا لمعهد الدراسات

تم تعيين الأســـتاذ الدكتور اســـحاق إبراهيم 
عجبان عميدًا لمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة 

لمدة ثلاث ســـنوات قابلة للتجديد. 
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قرار بابوي رقم )2019-13( 
بخصوص تجديد تعيين 

الأستاذ الدكتور عادل فخري صادق 
وكيلاً لمعهد الدراسات

تـــم تجديـــد تعييـــن الأســـتاذ الدكتـــور عـــادل 
فخـــري صادق  وكيلًا لمعهد الدراســـات القبطية 

بالقاهـــرة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد. 
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني لقاءً مســـاء يوم الثلاثاء 3 ســـبتمبر 2019م، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، مع أســـاتذة معهد الدراســـات القبطية. وقد اســـتعرض رؤســـاء أقســـام المعهد خلال اللقاء حصاد العام الدراســـي 
المنتهـــي وكذلـــك الرؤيـــة المســـتقبلية للنهـــوض بالدراســـة داخـــل المعهد، بينما تحدث قداســـة البابا عن الدور الهـــام الذي يقوم به 

المعهـــد لخدمـــة الكنيســـة فـــي إعداد أســـاتذة ومتخصصين في مجالات الدراســـة المختلفة.

قداسة البابا مَع الأستاذ الدكتور سامي صبري

والأستاذ الدكتور اسحاق إبراهيم عجبان
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قداسة البابا يفتتح مؤتمر 
خدام القوصية ومير

افتتح قداســـة البابا يوم الاثنين 2 ســـبتمبر 2019م، مؤتمر 
خـــدام وخادمـــات إيبارشـــية القوصيـــة ومير بحضـــور نيافة الأنبا 
توماس أســـقف الإيبارشـــية وعدد من الآباء الكهنة والمكرسات. 
وتحـــدث قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه عـــن ســـبعة مبـــادئ يجـــب أن 
يلتـــزم بهـــا كل خـــادم ليكـــون أداة فـــي يـــد المســـيح، وهـــي: )1( 
اكـــرز بالكلمـــة. )2( اعكـــف علـــى ذلك. )3( وبـــخ، انتهر، عظ. 
)4( اصـــحَ. )٥( احتمـــل المشـــقات. )6( اعمـــل عمـــل المبشـــر. 
)7( تمـــم خدمتـــك. كمـــا أجـــاب قداســـة البابـــا عقـــب الكلمـــة، على 

أســـئلة الحاضرين.

مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، عـــددًا مـــن الزائريـــن كالتالـــي:

يوم الخميس 22 أغسطس 2٠1٩م
+ الســـيد ســـتاكيو نســـينج إيســـونو، ســـفير جمهوريـــة غينيـــا 
الاســـتوائية بالقاهـــرة، وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه ســـفيرًا 

لبـــلاده بالقاهـــرة.
+ الســـيد إدوارد نوريمانـــا، أميـــن المظالـــم بدولـــة بورونـــدي 
والوفـــد المرافـــق لـــه. حضـــر اللقـــاء الســـفير ســـليمان نـــوس ســـفير 
بوروندي في مصر، والســـيد محمد فائق رئيس المجلس القومي 

لحقوق الإنســـان.
إلـــى روســـيا،  المســـافر  القبطيـــة  + وفـــد راهبـــات الأديـــرة 
بحضـــور رئيســـات أديـــرة الراهبـــات، وأصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا 
ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي، والأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر 
القديـــس الأنبـــا بـــولا بالبحـــر الأحمـــر، والأنبـــا ماركـــوس أســـقف 
دمياط وكفر الشـــيخ ورئيس دير القديســـة دميانة بالبراري. تأتي 
زيـــارة وفـــد الراهبـــات القبطيـــات إلـــى روســـيا فـــي إطـــار تبـــادل 

العلاقـــات الكنســـية بيـــن الكنيســـة القبطيـــة والكنيســـة الروســـية.

يوم الجمعة 3٠ أغسطس 2٠1٩م
+ صاحبـــا النيافـــة الأنبـــا صرابامـــون أســـقف عطبـــرة وأم 
بالســـودان.  أســـقف الخرطـــوم والجنـــوب؛  إيليـــا  درمـــان والأنبـــا 
اطمـــأن قداســـة البابـــا خـــلال اللقـــاء على أحـــوال الكنيســـة والخدمة 
عقـــب الأحـــداث التـــي جـــرت فـــي الســـودان فـــي الفتـــرة الماضية.

الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، اجتمـــاع الأربعـــاء 
الأســـبوعي مســـاء يوم الأربعاء 21 أغســـطس 2019م، بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس الأنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية. وفـــي بدايـــة الاجتمـــاع هنّـــأ قداســـة البابا أبناء الكنيســـة 
بمناســـبة عيد إظهار صعود جســـد الســـيدة العذراء الذي حلّ اليوم 
التالـــي. كما دعا قداســـة البابا مســـئولي الكنائـــس من الآباء الكهنة 
والخـــدام إلـــى تســـجيل سِـــيَر رواد مدارس الأحد بكنائســـهم، وذلك 
لضمّهـــا إلـــى الجـــزء الثانـــي مـــن كتـــاب »رواد مـــدارس الأحـــد« 
الـــذي صـــدر الجـــزء الأول فـــي الشـــهر الماضـــي. ثم ألقى قداســـة 
البابا العظة التي كانت بعنوان »نعمة الشـــفقة« تجدها منشـــورة 

فـــي هذا العـــدد ص 11.
كمـــا عقـــد قداســـته اجتمـــاع الأربعـــاء الأســـبوعي مســـاء يـــوم 
الأربعـــاء 28 أغســـطس 2019م، مـــن كنيســـة رئيـــس الملائكـــة 
ميخائيـــل ببيـــت الكرمـــة بكينـــج مريـــوط. وقبـــل بـــدء العظـــة قـــدّم 
مجموعـــة مـــن الشـــباب مـــن كنائســـنا بمختلـــف دول العالـــم، عـــددًا 
مـــن الترانيـــم. وحضـــر الاجتماع أصحـــاب النيافـــة: الأنبا كيرلس 
آفـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس دير الشـــهيد مـــار مينا بمريـــوط، والأنبا 
بافلـــي الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه والمشـــرف علـــى 
خدمـــة الشـــباب بالإســـكندرية، والأنبـــا إيلاريـــون الأســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع غرب الإســـكندرية، والأنبا هرمينا الأســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق الإســـكندرية، والأنبـــا ســـاويرس الأســـقف 
العـــام لديـــري الأنبـــا تومـــاس بســـوهاج والأنبـــا موســـى بالعلميـــن، 
والأنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء بجبل إخميم، 

والأنبـــا إيلاريـــون أســـقف البحـــر الأحمـــر.
وفـــي بـــدء الاجتمـــاع رحّـــب قداســـة البابـــا بشـــباب كنائســـنا 
بالمهجر الحاضرين، وأوضح قداســـته أن هؤلاء الشـــباب حضروا 
العام الماضي مؤتمر الشـــباب، وهذا العام طلبوا أن يأتوا ليقضوا 
أسبوعًا للخدمة. ثم ألقى قداسة البابا العظة الأسبوعية التي كانت 

بعنـــوان »الوزنات«

توصية من لجنة الألحان
1- لحـــن اللـــي القربـــان يقـــال فـــي كل أيام الســـنة أثناء 

تقديـــم الحمـــل، أو بعـــد كيرياليصـــون 41 مرة .
2- لحـــن آبي ناف شـــوبي يقال بـــدلًا من لحن البركة، 

أو بعده .
3- قـــراءات اليـــوم الثانـــي من عيـــد الصليب تقـــرأ بدلًا 

مـــن قـــراءات الأحد في هذه الســـنة 
الأنبا بساده

مطران أخميم وساقلته
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دير السيدة العذراء 
)برموس(

تمـــم نيافـــة الأنبـــا إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة 
العـــذراء البرمـــوس، صبـــاح يـــوم الخميس 8 أغســـطس 2019م، 
طقـــس رهبنـــة لطالـــب الرهبنة بالدير باســـم الراهب أغســـطينوس 
والقـــداس  الرهبنـــة  طقـــس  صلـــوات  فـــي  شـــارك  البرموســـي، 
أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس وســـط 
القاهـــرة، والأنبـــا مكاري الأســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الجنوبية، 
والأنبـــا آنجيلـــوس الأســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، والأنبا 
إيلاريـــون أســـقف البحـــر الأحمر، والأنبا بولس أســـقف مونتريال 
وشـــرق كندا. خالص تهانينا لنيافة الأنبا إيســـوذورس، وللراهب 

أغســـطينوس، ولمجمـــع الآبـــاء رهبـــان الديـــر.

إيبارشية سيدني

يـــوم  بأســـتراليا،  ســـيدني  أســـقف  دانييـــل  الأنبـــا  نيافـــة  قـــام 
الســـبت 31 أغســـطس 2019م، بكنيســـة الشـــهيدة دميانة والقديس 
أثناســـيوس الرســـولي بحي Punchbowl بسيدني، برسامة القس 
جورج نخيل قمصًا. ويتولى القمص جورج مســـئولية الإشـــراف 
الروحـــي علـــى مدرســـة ســـان مـــارك القبطيـــة بســـيدني. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا دانييـــل، وللقمـــص جـــورج، ولمجمـــع الآبـــاء 

كهنـــة الإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري

في يوم الخميس 22 أغسطس 2019م، قام نيافة الأنبا ماركوس 
أســـقف دمياط وكفرالشـــيخ والبراري، بكنيســـة الســـيدة العذراء الأثرية 
بســـخا، بســـيامة الشـــماس الدكتور بولس ســـلامة كاهنًا عامًا باسم القس 
يوســـف. وهـــذه هـــي الســـيامة الكهنوتيـــة الأولـــى لنيافة الأنبـــا ماركوس 
عقب تجليسه أسقفًا على كرسي الإيبارشية في شهر نوفمبر من العام 
الســـابق. شـــارك فـــي الصلـــوات لفيـــف من كهنـــة محافظة كفر الشـــيخ. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبا ماركوس، وللقس يوســـف، ولمجمع الآباء 

كهنة الإيبارشـــية، وســـائر أفراد شعب الإيبارشية.

إيبارشية طموه

قـــام نيافـــة الأنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 
30 أغســـطس 2019م، بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبـــي فام 
الجنـــدي بقريـــة العامريـــة، مركـــز العيـــاط التابعـــة للإيبارشـــية، بتتميـــم 
طقس إقامة مكرســـتين هما: تاســـوني راعوث وتاســـوني بتول. شـــارك 
فـــي الصلـــوات عـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة والشمامســـة وأعـــداد كبيرة من 
الشعب. خالص تهانينا لنيافة الأنبا صموئيل، وللمكرستين الجديدتين، 

ومجمع المكرســـات بالإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية البحرالأحمر
قـــام نيافـــة الأنبـــا إيلاريون أســـقف البحر الأحمر، بصـــلاة القداس 
الإلهي في عدد من كنائس الإيبارشـــية، حيث قام خلالها برســـامة آباء 
من كهنة الإيبارشـــية في رتبة القمصية، والآباء القمامصة الجدد هم: 
)1( القمص مرقس ميخائيل كاهن كنيسة مار مينا العجائبي بالغردقة 
يوم الجمعة 16 أغســـطس 2019م. )2( القمص أغاثون نســـيم كاهن 
كنيســـة الشـــهيد فيلوباتيـــر مرقريـــوس أبـــي ســـيفين بســـفاجا يـــوم الأحـــد 
18 أغســـطس 2019م. )3( القمـــص بنياميـــن القمـــص يعقـــوب وكيـــل 
مطرانيـــة البحـــر الأحمر، يوم الاثنين 19 أغســـطس 2019م، بكنيســـة 
القديـــس أبانـــوب النهيســـى بالغردقـــة. )4( القمص يوحنـــا خيري كاهن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديســـة بربـــارة بالقصيـــر يـــوم الخميـــس 22 
أغســـطس 2019م. )٥( القمص مينا عزيز كاهن كنيســـة الأنبا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن بالغردقـــة يوم الجمعة 23 أغســـطس 2019م. )6( 
القمـــص لـــوكاس مخلـــص، )7( والقمـــص إيليـــا بولـــس كاهنـــا كنيســـة 
الشـــهيدة القديســـة رفقة وأولادها الخمســـة يوم الأحد الأول من ســـبتمبر 
2019م. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبا إيلاريـــون، والآباء القمصامصة 

الجـــدد، ومجمـــع الآباء كهنة الإيبارشـــية وكل أفراد الشـــعب.
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المؤتمر التاسع عشر لشباب أوروبا

اختتمـــت يـــوم الأحـــد الأول من ســـبتمبر 2019م، أعمال المؤتمر 
التاســـع عشـــر لشـــباب أوروبا والذي قاده نيافة الأنبا موســـى الأســـقف 
العـــام للشـــباب. أقيـــم المؤتمـــر - الـــذي حمـــل عنـــوان »لاحـــظ نفســـك 
بالعاصمـــة  الكارميلتانـــو  مركـــز  فـــي  ذلـــك«،  علـــى  وداوم  والتعليـــم، 
الإيطاليـــة رومـــا فـــي ضيافة إيبارشـــية تورينو ورومـــا، وتولّى الأرخن 
المهندس إبراهيم ســـمك مســـئولية تنظيم المؤتمر. شـــارك في المؤتمر 
مـــا يقـــرب من ٥00 شـــاب وفتاة من 13 دولـــة أوروبية، وتضمن عدة 
محاضـــرات ألقاهـــا بعـــض الآبـــاء الأســـاقفة المشـــاركين فـــي المؤتمـــر، 
والدكتـــور نـــادر ريـــاض عضـــو المجلـــس الملّـــي العـــام وضيف شـــرف 

المؤتمـــر، بينمـــا قـــاد الآبـــاء الكهنـــة مجموعـــات العمل.
حضـــر المؤتمـــر مـــن أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا موســـى الأســـقف 
العـــام للشـــباب، والأنبـــا برنابـــا أســـقف تورينـــو ورومـــا، والأنبـــا بيمـــن 
أســـقف نقادة وقوص، والأنبا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا وشـــمال 
شـــرق إنجلتـــرا، والأنبـــا دميـــان أســـقف ورئيـــس ديـــر  الســـيدة العـــذراء 
بهوكســـتر-ألمانيا، والأنبـــا جابرييـــل أســـقف النمســـا، والأنبـــا آنجيلوس 
والأنبـــا  الإســـكندنافية،  الـــدول  أســـقف  أباكيـــر  والأنبـــا  لنـــدن،  أســـقف 
إرميـــا الأســـقف العـــام، والأنبـــا ميشـــائيل ورئيس دير الأنبـــا أنطونيوس 
بكريفلباخ-ألمانيـــا، والأنبـــا أنطونيـــو أســـقف ميلانـــو، و2٥ كاهنًـــا مـــن 

مختلـــف الـــدول الأوربيـــة.

كرنفال »على صورته« بالقوصية وطما

اُختُتمـــت بإيبارشـــية القوصيـــة وميـــر يـــوم الأحـــد 2٥ أغســـطس 
2019م، فعاليـــات كرنفـــال »علـــى صورتـــه« الذي نظمتـــه دار الكتاب 
المقدس بمصر للعام الثالث بالتنســـيق مع الإيبارشـــية. حضر الكرنفال 
نيافـــة الأنبـــا تومـــاس أســـقف الإيبارشـــية ونيافـــة الأنبـــا ثيؤفيلس أســـقف 
منفلـــوط. بـــدأت فعاليـــات الكرنفـــال الخميـــس 22 أغســـطس 2019م، 
واســـتمرت لمـــدة أربعـــة أيـــام متتاليـــة. تـــم خلالهـــا تقديم برامـــج مختلفة 
بـــدءًا مـــن الأطفـــال وحتـــى الكبار. وعلـــى مدار أيـــام  الكرنفال الأربعة 
أبنـــاء  مـــن  مـــن مختلـــف الأعمـــار  شـــارك حوالـــي 26000 شـــخص 

إيبارشـــيات  وهـــي  المجـــاورة،  الإيبارشـــيات  مـــن  وعـــدد  الإيبارشـــية 
ديـــروط، ومنفلـــوط، وديـــر المحـــرق، وأســـيوط.

وفـــي طمـــا اُختُتمت يوم الســـبت 31 أغســـطس 2019م، فعاليات 
المهرجـــان، والتـــي قـــد بـــدأت يـــوم الخميـــس 29 أغســـطس 2019م، 
أســـقف  إســـحق  الأنبـــا  نيافـــة  أيـــام، بحضـــور  ثلاثـــة  لمـــدة  واســـتمرت 
مـــن مختلـــف  الإيبارشـــية، ومشـــاركة حوالـــي عشـــرة آلاف شـــخص 

الأعمـــار مـــن إيبارشـــية طمـــا وعـــدد مـــن الإيبارشـــيات المجـــاورة.

نيافة الأنبا إيلاريون
يزرو محافظ البحرالأحمر

قـــام نيافـــة الأنبا إيلاريون أســـقف البحر الأحمـــر، يوم الخميس 8 
أغســـطس 2019م، بزيارة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر 
فـــي مكتبـــه، بحضـــور شـــيخ الأوقـــاف بالمحافظة، وكانت زيـــارة  ودية 
بهـــدف التعـــارف، وشـــكر نيافـــة الأنبـــا إيلاريـــون، الســـيد المحافظ على 

حضـــوره احتفـــال تجليس نيافته.

بعزبة النخل
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الاثنيـــن 26 أغســـطس 2019م، بعـــد 

صـــراع قصيـــر مـــع المـــرض
القس أبرآم إدوارد 

كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس
بعزبة النخل بالقاهرة

وُلِـــد  الكهنوتيـــة ســـت ســـنوات.  فـــي الخدمـــة  بعـــد أن قضـــى 
الأب المتنيـــح فـــي 18 يوليـــو 1971م، وســـيم كاهنًا يـــوم 22 يونيو 
2013م، تولـــى خدمـــة إخـــوة الـــرب بكنيســـته، واهتـــم بهـــا اهتمامًـــا 
كبيـــرًا. خالـــص تعازينا للآبـــاء مجمع كهنة منطقـــة عزبة النخل، 

ولأســـرة القـــس أبـــرام، وكل محبيه.
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المجــــــــــد لله ذي المجـــــــــــد 
والجـــــــــلال والعظمـــــة والكمــــال 

والديمومـــة بـــلا زوال. الـــذي خلـــق الدهـــورَ 
والأيـــام، ورتَّـــب الشـــهورَ والأعـــوام، وقـــرّر 
الأنـــوار لـــلأدوار، وجعـــل القمـــر لمواقيـــتِ 
مُلهِـــم  النهـــار.  لســـلطان  والشـــمسَ  الليـــل 
بمواهـــب  صـــه  ومخصِّ الحكمـــة،  الإنســـانَ 
النعمـــة، ومكتنفـــه بكـــف التحنـــن والمحبـــة 
والرحمـــة، ومرشـــده إلـــى طـــرق الصـــواب، 
ومثقفـــه بالعلـــوم والآداب، ومفيده المعارف 
الجليلـــة التـــي مـــن أدناها معرفة الحســـاب، 
طبعـــه،  لقبولـــه  وتبيينًـــا  لنوعـــه،  تكميـــلًا 
نمجـــده  وصنعـــه.  خَلقـــه  للطيـــف  وتثبيتًـــا 
تمجيـــدًا يليـــق بجلالـــه، ونشـــكره على عميم 
مزيـــد  عـــن  شـــكرُنا  قصّـــر  وإن  أفضالـــه. 
طولـــه ونوالـــه. ونســـأله أن يلهـــم كلاًّ منّـــا 
صـــلاح أعمالـــه والاســـتعدادَ لمآلـــه. ويبلّـــغ 
ســـائر الشـــعب المســـيحي أفضـــل المـــآرب، 
ويكفيهـــم  المطالـــب،  أقصـــى  وينيلهـــم 
نوائـــب التجـــارب، برحمتـــه ورأفتـــه، ولطفـــه 
ومنتـــه، بشـــفاعة قديســـيه وشـــهدائه، وأبراره 

وأصفيائـــه، ورســـله وأنبيائـــه. آميـــن.
والرؤســـاء  الأبـــرار  الســـادة  أيهـــا 
اليـــوم  هـــذا  أمثـــال  الله  بلَّغكـــم  الأخيـــار، 
مـــن  موفـــورة  مغفـــورة خطاياكـــم.  المبـــارك 
النعم الإلهية عطاياكم. مســـرعة في ســـبيل 
الأعمـــال البـــارّة مطاياكم. اِعلموا أن حولكم 
)أي عامكـــم( المتحـــوّل عنكـــم قـــد أودعكـــم 
نفائســـه وودعكم بالســـلامة. وعامكم المقبل 
قـــد وافاكـــم بالمســـرة والاســـتقامة. ونيروزكـــم 
ـــرًا لكم بالإقبال،  القـــادم عليكـــم قد أقبل مبشِّ
الآمـــال،  أفضـــل  وبلـــوغ  الأعمـــال،  وبِـــرّ 
ومهيِّئًا لكم بزوال الحوادث الشـــديدة، ودنوّ 
الأيـــام الصافيـــة الســـعيدة، وحراســـتكم مـــن 
العـــوارض التـــي لـــولا مراحـــم الـــرب لكانـــت 
الســـنة  بهـــذه  فأبشـــروا  مبيـــدة.  للخلائـــق 
أيهـــا  )افرحـــوا(  وأجذلـــوا  للـــرب،  المقبولـــة 
بالخطيـــة  والمأســـورين  بالنظـــر  العميـــان 
وابتهجـــوا بالشـــفاء يـــا كل منكســـري القلب. 
ويجـــب علينـــا أن نتلقـــاه بالفـــرح والســـرور، 
مـــن  والتطهيـــر  الشـــرور،  عـــن  والاقـــلاع 
الآثـــام، ونضـــح القلـــوب بمـــاء التوبـــة قبـــل 
أيـــوب  بصبـــر  ونتشـــبّه  الأجســـام،  رش 
كمـــا  وإعلانـــه،  ســـرّه  واســـتقامة  وإيمانـــه، 
أخذنا سُـــنَّته في نضح الماء على الأبدان، 
ونجـــدّد فيـــه ملابـــس الفضائـــل قبـــل تجديـــد 
ر  الكُـــم(. ونُبـــرَّ الأردان )جمـــع ردن وهـــو 
مـــن الرذائـــل فـــي أيـــام هـــذا العام وأســـابيعه 
وشـــهوره، ونقـــرّب إلـــى الله مـــا تصـــل إليـــه 
القـــدرة مـــن بكـــوره وعشـــوره ونـــذوره، وننقـــل 
فيـــه أزوادنـــا إلـــى دار المقام التـــي قصارانا 
)غايتنـــا( إليهـــا، ومرجعنـــا إليهـــا، ونرســـلها 
علـــى أيـــدي المحتاجين، وأكفّ المســـاكين، 
فأنهـــا علـــى يد مثل هـــؤلاء نحقّق وصولها، 

ونتبيـــن فـــي كنـــوز الملكـــوت حصولهـــا، ونأمن 
واختطـــاف  المعتديـــن،  اعتـــداء  مـــن  عليهـــا 
السُـــرّاق والمُفسِدين، وفســـاد الأرَضة والصداء، 
تكـــون  وحيـــث  والأعـــداء،  المتغلّبيـــن  وســـلب 
كنوزنـــا فلتكـــن هنـــاك قلوبنـــا، كمـــا أمرنـــا ربنـــا، 
وتنوّلنـــا  والأرزاق،  الأعمـــار  فـــي  تزيـــد  فإنهـــا 
مـــن الرحمـــة فـــوق الاســـتحقاق، ونجتنـــي ثمـــار 
غرســـها فـــي العاجـــل، ونجدهـــا مذخـــورة لنا في 
الآجل، ونقرن ذلك بالشـــكر الذي يســـتديم هذه 
النعـــم. ويكفينـــا حدوث باعث النقـــم، وأيّة نعمة 
أعظـــم مـــن الثبـــوت علـــى الإيمـــان، وحصـــول 
الأمـــن وصحـــة الأبـــدان، واجتماعنـــا فـــي مثـــل 
هذا اليوم في بيعة الله المقدســـة لنوال القربان، 
مـــن  أعتقنـــا  الـــذي  المســـيح  بيســـوع  وتجديدنـــا 
اللائـــق  الفـــرح  هـــو  فهـــذا  الشـــيطان؟  عبوديـــة 
بجماعـــة المســـيحيين، وبمثلـــه يجـــب أن تلقـــى 

مواســـم المؤمنيـــن.
فعلينـــا أن نتقـــرب إليـــه بمـــا تصـــل قدرتنـــا 
كل  إليـــه  ويتوجـــه  وشـــكره.  حمـــده  مـــن  إليـــه 
فكـــره.  وطهـــارة  صـــدره  بســـلامة  منّـــا  إنســـان 
فـــالله تعالـــى لا يكلِّـــف أحـــدًا منـــا فـــوق طاقتـــه 
وقـــدره، ولا يريـــد منـــه ســـوى العمـــل لآخرته في 
ل  جميـــع عمـــره. فاعملـــوا أعمالًا مَرضيـــة توصِّ
الفراديـــس  بحـــار  بـــرور  إلـــى  أرواحكـــم  ســـفن 
وميناهـــا، وتلـــغ نفوســـكم فيهـــا أبلـــغ مقاصدهـــا 
وأقصـــى مناهـــا، ويشـــرق عليكـــم كالأقمـــار في 
كمالها والشـــموس في ســـناها، ويســـكنكم منازل 
مقدســـة أسســـها العلـــيُّ وبناها. فتلقّـــوا هذا العام 
بأطهـــر الأفـــكار والآمـــال، وقدمـــوا فيـــه أصدق 
الأقـــوال وأبـــرَّ الأعمـــال، وواصلـــوه بالصـــلات 
)العطايـــا( والصلـــوات والصيـــام. وتجنبـــوا فيـــه 
كل مـــا يوجـــب التعنيـــف مـــن الحقـــد والغبـــاوة 
لوا  والأحـــوال الرديئـــة التـــي فيهـــا المـــلام. وحصِّ
فـــي أيامـــه العلـــوم التـــي تنيرون بهـــا بصائركم، 
واجمعـــوا فـــي جمعـــه متفرقـــات العبـــادات التـــي 

ـــزون بهـــا ســـرائركم. وكمـــا  تميِّ
تحبـــون نفوســـكم فأحبـــوا البعيد 
واليتيـــم  الأرملـــة  قلـــب  واجبـــروا  والقريـــب، 
والغريـــب، وقابلـــوا أوامـــر كهنتكـــم فـــي الله 
بنفوســـكم  واخدموهـــم  والطاعـــة،  بالســـمع 
البضاعـــة.  أكســـب  فخدمتهـــم  ونفائســـكم 
وعاملـــوا النـــاس طـــرًّا بالحـــق والإنصـــاف، 
الكاملـــة  الحســـنة  الأفعـــال  معهـــم  افعلـــوا 
الأوصـــاف، واســـترزقوا مـــن وجـــوه الحـــلال 
وتجنبـــوا جهـــات الحرام. فـــإن نارها لا تُطفأ 
الـــرزق  وأمّـــا  وحطبهـــا شـــديد الاضطـــرام. 
ببلـــوغ  ويخصكـــم  ويُمـــري  فينمـــو  الحـــلال 
المـــرام. فيـــا ســـعادة مـــن اســـتعد لقبـــول هذه 
الوصايـــا الربانيـــة الزائـــدة النعـــم الغزار. ويا 
شـــقاوة مـــن خالـــف وأعدَّ نفســـه حطبًـــا لتلك 
النـــار. ويـــا نعيـــم مـــن لحـــق فـــي مشـــاهدة 
المناظـــر الإلهيـــة بالأبـــرار. ويـــا جحيم من 
بـــاع نفســـه بالدرهـــم الحـــرام والدينـــار. ويـــا 
ويـــل مـــن أضـــلَّ بعهـــود الله ونـــذوره. ويـــا 
عويـــل مـــن أهمـــل إخـــراج عشـــوره وبكـــوره. 
وهنيئًـــا لمـــن أعـــدَّ مائدتـــه لإطعـــام الجائـــع 
وفطـــوره. وأيّ عقـــاب لمـــن لـــم يحـــب أخـــاه 
مثـــل نفســـه وجســـده. وأيّ عـــذاب لمـــن لـــم 
يؤمـــن بأقـــوال الله تعالـــى وكفر بـــه وجحده. 
والويـــل لمن ســـلّم جســـده للدعـــارة والفجور. 
ومـــا أنجـــس حـــظ من شـــهد شـــهادة الزور. 
وخزيًـــا لمـــن اســـتخفّ بحـــق والديـــه في يوم 
البعث والنشـــور. ويا حســـرة من تجرّأ على 
الإيمـــان الكاذبـــة فـــي كلامـــه. ويـــا رجفـــة 
مـــن غفـــل عـــن نفســـه بالتوبة حتـــى قبضها 
ملـــك حِمامـــه. أعاذكـــم الله مـــن أن تكونـــوا 
مـــن أولئـــك، وحاشـــا لكـــم مـــن ســـلوك هـــذه 
المســـالك، المؤدية إلى أشـــدّ المهالك. فالله 
تعالى يصفّي من الشـــوائب أيامكم، ويجدّد 
لديكـــم  ويضاعـــف  أعوامكـــم،  بالمســـرات 
بركاتـــه، ويتابـــع عليكـــم خيراتـــه، وينعم لكم 
بصيانـــة أوطانكـــم وازيـــاد أرزاقكـــم، ويكمـــل 
أنيالكـــم. ويعطيكـــم  المنفعـــة بجريـــان  لكـــم 
أطـــول الأعمـــار، ويبلّغكم أفضل الأوطار، 
ويرخّـــص لكم الأســـعار، ويمتعكـــم باعتدال 
الهـــواء وخصـــب الـــزروع والثمـــار، ويبـــارك 
البقـــاع  بركتـــه  مـــن  ويمـــلأ  الســـنة  إكليـــل 
والأراضـــي، ويجعـــل كل عـــام يأتـــي خيـــرًا 
لكم من الماضي. ويريكم أمثال هذه السنة 
الأوطـــار.  نهايـــة  فيهـــا  ويبلّغكـــم  الســـنية، 
ويُبقى ذكركم فيها مثلًا حســـنًا مشـــهورًا في 
الآفـــاق والأقطـــار، وتاريخًا مجيدًا يتأرّج به 
أحســـن التواريخ وأطيب الأخبار. ويديم لنا 
حيـــوة أبينـــا الســـيد الأب البطريـــرك المعظم 
علـــى  الله  بنعمـــة  الجالـــس  كيرلـــس  أنبـــا 
يحفظـــه  الإلـــه  الـــرب  مارمرقـــس.  كرســـي 
مـــن الأعـــداء والمعانديـــن، ويرحمنا بمقبول 
وطلبـــات  القديســـين،  بصلـــوات  دعواتـــه 
إلـــى آبـــد الآبديـــن  المقبوليـــن، والســـبح لله 

ودهـــر الداهريـــن آميـــن.

الخُطبة الأولى لعيد النيروز

من كتاب »الجوهرة النفيسة في خُطب الكنيسة«-1٩14م
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بـــــــدأ الاستشهـــــاد 
المسيحيــــــــــــة.  ببـــــــــــــدء 
وكان أول شـــهيد هـــو القديـــس اســـطفانوس 
أحد الشمامســـة السبعــــــــــــة والذي تضعــــــــــــه 
كل  قبـــل  القديســـين  مجمـــع  فـــي  الكنيســـة 

البطاركة. الآبـــاء 
وتوالـــى الاستشـــهاد حتى شـــمل جميع 
يوحنـــا  القديـــس  عـــدا  مـــا  الرســـل  الآبـــاء 
الحبيـــب الـــذي نالتـــه عذابـــات كثيـــرة ولكنه 

لـــم يمـــت شـــهيدًا.
أمـــا عـــن الاستشـــهاد فـــي مصـــر، فقد 
مارمرقـــس  القديـــس  هـــو  شـــهيد  أول  كان 
جـــدًا،  الشـــهداء  عـــدد  كثـــر  ثـــم  الرســـول، 
وشـــمل أيضًا النســـاء والأطفال. ونذكر من 
بيـــن هـــؤلاء القديســـة الأم دولاجـــي وأبناءها 
الذيـــن ذُبِحـــوا على حجرها وهي تشـــجعهم. 
وابنهـــا  يوليطـــة  القديســـة  أيضًـــا  ونذكـــر 
قرياقـــوص. ونذكـــر أيضًـــا الطفـــل أبانوب.

فـــي  ذروتـــه  بلـــغ  الاستشـــهاد  ولكـــن 
عهـــد الإمبراطـــور دقلديانـــوس الـــذي حكـــم 
من ســـنة 284م. وكان الاستشـــهاد يشـــمل 
أحيانًـــا مدنًا بأســـرها ولذلك جعلت الكنيســـة 
القبطيـــة تقويمهـــا )تقويم الشـــهداء( يبدأ من 
ســـنة 284م على الرغم من أن الاستشـــهاد 
بـــدأ مـــن القـــرن الأول. وذلـــك لأنه من ذلك 
التاريـــخ بـــدأ الاستشـــهاد الجماعـــي. ســـواء 
مـــن قســـوة وعنـــف الحـــكام، أو مـــن رغبـــة 

الكثيريـــن فـــي أن ينالـــوا إكليـــل الشـــهادة.
 30000 المناســـبة  بهـــذه  ونذكـــر 
شـــخصًا خرجـــوا للاستشـــهاد وهـــم يرتلـــون 

إلـــى  دمنهـــور  مـــن  الطريـــق  فـــي  فرحيـــن 
الإســـكندرية لكـــي ينالـــوا بركـــة الاستشـــهاد.

ومن محبة الناس للاستشهاد، ما أكثر 
الكتـــب التـــي صـــدرت تحـــت عنـــوان )حثّ 
على الاستشـــهاد(. وأصبح الاستشـــهاد في 
المســـيحية عبارة عن شـــهوة، شـــهوة الموت 
مـــن أجـــل الـــرب ومن أجـــل الإيمـــان. وهنا 
نذكر قول بولس الرســـول »لِيَ اشْـــتِهَاءٌ أَنْ 
أَنْطَلِـــقَ وَأَكُـــونَ مَـــعَ الْمَسِـــيحِ، ذَاكَ أَفْضَـــلُ 

ا« )في23:1(. جِـــدًّ
كان النـــاس يســـتهينون بالألـــم، ويرون 
أن المـــوت بالاستشـــهاد هـــو أقصـــر طريق 
يوصّـــل إلـــى الفـــردوس، وإلـــى اللقـــاء مـــع 
لذلـــك كانـــوا فرحيـــن بالمـــوت. ولا  الـــرب. 
يخافـــون إطلاقًـــا مـــن عـــذاب الاستشـــهاد. 

بـــل يرونـــه بركـــة أكبـــر.
ونحـــن إن كنا نحتفل بعيد الاستشـــهاد 
يـــوم عيـــد النيـــروز، فإننـــا لا ننكر أبـــدًا أننا 
نحتفـــل بذكـــرى الشـــهداء كل يوم. وفي هذا 
المجال نشـــكر كل الشـــكر القديس يوليوس 
الأقفهصـــي الـــذي كتب لنا ســـير الشـــهداء. 
حيث كان يجمع أجسادهم المقدسة ويكتب 
ســـيرة كل منهـــم علـــى قدر مـــا أمكنه ذلك.

دوافـــع  توجـــد  الاستشـــهاد  ووراء   +
روحية كثيرة: منها الإيمان العميق بالســـيد 
المســـيح، وأيضًـــا الإيمـــان بالحيـــاة الأخرى 
أي الحيـــاة بعـــد المـــوت. هـــذه الحيـــاة التـــي 
كان يرقبهـــا الشـــهداء بـــكل قلوبهم وبفرح لا 

يُعبـــر عنه.
وطبعًـــا كان يدفعهـــم إلـــى الاستشـــهاد 

محبـــة الـــرب الـــذي قـــال »لَيْـــسَ لَأحَـــدٍ حُبٌّ 
أعَْظَـــمُ مِـــنْ هذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَـــهُ لَأجْلِ 
أَحِبَّائِـــهِ..« )يـــو13:1٥(، فكـــم بالأولى إن 

كان يضـــع نفســـه مـــن أجل الله.
بهـــا  يمتـــزج  كان  الاستشـــهاد  وحلقـــة 
كذلـــك الزهـــد فـــي العالـــم الحاضـــر وكل ما 
فيـــه. بـــل ســـادت أيضًـــا حركة مـــن البتولية 
التـــي قـــال فيهـــا القديـــس بولـــس الرســـول: 
»فَأُرِيـــدُ أَنْ تَكُونُـــوا بِلَا هَـــمٍّ« )1كو32:7(، 
يقصد أنه -والاستشـــهاد قادم بســـبب أعداء 
الإيمـــان- لا يكـــون للإنســـان وقت ذلك في 

هَـــمٍّ مـــن جهـــة أســـرته وأولاده وبيته.
علـــى  القديســـين  أولئـــك  شـــجَع  وممـــا 
المـــوت، نعمـــة كبيـــرة كانـــت  فـــي  الرغبـــة 
تحيـــط بهـــم وتقوّيهـــم وتعطيهـــم قـــدرة علـــى 
الاحتمـــال. وتعطيهـــم شـــجاعة كبيـــرة فـــي 
التقـــدم إلـــى الاستشـــهاد. كذلـــك مـــا حـــدث 

مـــن معجـــزات كثيـــرة تقـــوّي الإيمـــان.
أعـــدت  الأيـــام  تلـــك  فـــي  والكنيســـة 
أولادهـــا للاستشـــهاد بمـــا عمّقته فـــي قلوبهم 
الحيـــاة  شـــهوة  ومـــن  الإيمـــان  محبـــة  مـــن 
الأخـــرى. وكذلـــك اهتمـــت الكنيســـة برعايـــة 
أســـر الشـــهداء حتـــى لا يحاربهـــم القلق من 

هـــذه الناحيـــة.
إننا نذكر من بين الشهداء لونجينوس 
القائـــد الـــذي طعن المســـيح بالحربة، وآمن 
واُستُشـــهد. ونذكـــر أيضًـــا أريانـــوس والـــي 
أنصنـــا الـــذي كـــــــــــان مـــن أقســــــــــى الـــــــــولاة 

وآمن واستشـــهد.

مجلة الكرازة 17 يونيو 2010 - العددان 24-23
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عظة الأربعاء 21 أغسطس 2019م، بكنيسة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية
نكمـــل معًـــا سلســـلة النعـــم الســـبع التـــي 
صـــلاة  فـــي  يـــوم  كل  الله  عليهـــا  نشـــكر 
الشـــكر: »نشـــكرك... لأنك ســـترتنا، وأعنتنا، 
وحفظتنـــا، وقبلتنـــا إليـــك، وأشـــفقت علينـــا، 
وعضدتنـــا، وأتيـــت بنـــا إلـــى هـــذه الســـاعة«. 
اليوم ســـوف نتأمل في النعمة الخامســـة التي 

هـــي »أشـــفقتَ علينـــا«.
الشـــفقة.. كلمـــة تحمـــل معنـــى الحنـــان، 
ولهـــا مترادفـــات كثيـــرة. الشـــفقة تعنـــي الرحمـــة 
والرأفـــة والتعزيـــة، وتعني الأحســـاس بالأخرين، 
مثـــل أمنـــا العـــذراء فـــي عـــرس قانـــا الجليـــل، 
شـــعرت بالمأزق الذي فيـــه أهل العرس وذهبت 
للســـيد المســـيح وقالـــت لـــه »ليـــس لهـــم خمر«، 
وكلمـــة خمـــر فـــي مدلولها في الكتـــاب المقدس 
تعنـــي الفـــرح، وكأنهـــا تقـــول لـــه إنهـــم يعيشـــون 
فـــي حـــزن، لأن العهـــد القديـــم بأكملـــه لـــم يكـــن 
فيـــه فـــرح الخـــلاص. كيـــف فهمنـــا أنهـــا تقصـــد 
المســـيح  الســـيد  إجابـــة  لأن  الخـــلاص؟  فـــرح 
أجابـــة خلاصيـــة »مالـــي ولكِ يا امـــرأة، لم تأتِ 
ســـاعتي بعد«، ســـاعتي تعني ســـاعة الصليب 
وهي قمة الرحمة والشـــفقة لبني البشـــر. العذراء 
مريـــم تعطـــي لنـــا نموذجًـــا مصغـــرًا لإحساســـها 
كإنســـانه بشـــعور الآخريـــن ومشـــاكلهم، والســـيد 
المســـيح فـــي إجابتـــه يخبرنـــا أن ســـاعة الرحمة 
الشـــاملة والكاملـــة هـــي ســـاعة الصليبحيث قدم 
الفـــداء والرحمـــة لكل البشـــر، ولذلك أكثر كلمة 
الله«،  يـــا  »ارحمنـــا  صلواتنـــا  فـــي  نســـتخدمها 
ونقولهـــا فـــي أشـــكال كثيـــرة. ونقول فـــي مزمور 
يـــا الله كعظيـــم رحمتـــك«،  التوبـــة: »ارحمنـــي 
»عظيـــم رحمتـــك« تعنـــي عظيـــم الشـــفقة، أي 

شـــفقة الله التـــي لا تنتهـــي. 
أعمـــال الســـيد المســـيح كلهـــا لا تخلوا من 
فعـــل الرحمـــة )معجزات - أمثال – مقابلات(. 
المعجـــزات كلها شـــفاء مرضـــى أو أقامة موتى 
وكلهـــا تحمـــل روح الشـــفقة والرحمـــة. وأمثـــال 
الســـيد المســـيح كلهـــا يوجـــد بهـــا الرحمـــة، ففـــي 
مَثَـــل الابـــن الضـــال، نقرأ أنه عنـــد عودة الابن 
مقابـــلات  فـــي  حتـــى  أبـــوه«.  عليـــه  »تحنـــن 
الســـيد المســـيح، مثـــل مقابلتـــه مـــع نيقوديموس 
والمـــرأة الســـامرية ونازفـــة الدم والمـــرأة الكنعانية 
قابلـــت  إذا  وغيرهـــم، وتحنـــن عليهـــم جميعًـــا. 
الســـيد المســـيح الآن أمـــام البـــاب، ماذا ســـوف 
تقـــول له؟ ســـوف تقول لـــه: »ارحمني يا الله«، 
إنـــه الطلـــب الأول والأخيـــر الـــذي نطلبـــه مـــن 

شـــخص الســـيد المسيح. 
وســـوف نذكـــر عدة مواقف مـــن الكتاب 
المقـــدس تظهـــر الله الشـــفوق الرحيـــم، الذي 

يتحنـــن على جنس البشـــر... 
+ نبـــدأ عندمـــا ظهـــرت شـــفقة الله وأوجـــد 
أول إنسان )آدم(، وعندما رأى آدم وحيدًا خلق 
لـــه حـــواء، وكانـــت خلقـــة آدم وحـــواء نوعًـــا من 
شـــفقة الله علـــى الإنســـان. وبعـــد الســـقوط فـــي 
الخطيـــة وكســـر الوصية صنـــع الله لآدم وحواء 

أقمصـــة مـــن جلـــد وألبســـهما، وهـــذا نـــوع مـــن 
والرحمة.  الشـــفقة 

+ في قصة لوط كان الملاكان يستعجلان 
لـــوط وعائلتـــه للخـــروج مـــن البلـــد التـــي ســـوف 
تُحـــرق بنـــار وكبريـــت، يقـــول الكتـــاب: »ولَمّـــا 
توانَـــى، أمسَـــكَ الرَّجُـــلانِ بيَـــدِهِ وبيَدِ امرأتِـــهِ وبيَدِ 
ابنَتَيـــهِ، لشَـــفَقَةِ الرَّبِّ علَيـــهِ« )تكوين16:19(. 
+ يعقـــوب أبـــو الآباء عندما تزوج ليئة ثم 
تـــزوج راحيـــل، ليئة كانـــت أقل جمالًا من أختها 
راحيـــل، وكان يعقـــوب يحـــب راحيـــل أكثـــر من 
ليئـــة، ولكن لأن الله يشـــفق علـــى ليئة فأعطاها 

نســـلًا قبل راحيل. 
والكتـــاب المقـــدس ملـــيء بالآيـــات التـــي 
تتحدث عن شـــفقه الله على المســـاكين والفقراء 
ويُخَلِّـــصُ  والبائـــسِ،  المِســـكينِ  علَـــى  »يُشـــفِقُ 
عـــن  ويتكلـــم  )مـــز13:72(.  الفُقَـــراءِ«  أنفُـــسَ 
الغريب واليتيم والأرملة والضيف، وكل إنســـان 
يكـــون فـــي احتيـــاج. شـــفقة الله لا نســـتطيع أن 
نصفهـــا تمـــام الوصـــف... شـــفقة الله علينـــا في 
كل أحوالنـــا وفـــي أمـــور كثيـــرة قـــد لا نلاحظها. 
العام الماضي قمنا بعمل مؤتمر كبير لشـــباب 
مـــن كنائســـنا فـــي العالـــم، ولحـــرارة الجـــو خفنـــا 
علـــى الشـــباب، فصلّـــى الخـــدام للـــرب ليجعـــل 
الجـــو مناســـبًا، وتمجّـــد الله وكان الجـــو معتـــدلًا 

فـــي ذلك الأســـبوع. 
في العهد الجديد شـــفقة الســـيد المسيح 

تخلّلت كل شيء.. 
+ عندمـــا قابـــل أعمييـــن يجلســـان علـــى 
الطريـــق »فلَمّا ســـمِعا أنَّ يَســـوعَ مُجتـــازٌ صَرَخا 
ابـــنَ داوُدَ!«.  يـــا  يـــا ســـيِّدُ،  قائلَيـــنِ: »ارحَمنـــا 
فتحَنَّنَ يَســـوعُ ولَمَـــسَ أعيُنَهُما، فللوقتِ أبصَرَتْ 

أعيُنُهُمـــا فتبِعـــاهُ« )مـــت34،30:20(. 
التـــي  الكنعانيـــة  المـــرأة  علـــى  أشـــفق   +
كانـــت تصـــرخ »ابنتـــي مجنونـــة«، وأدخلها في 
امتحـــان صعـــب إذ قـــال لهـــا »ليـــس حَسَـــنًا أنْ 
يؤخَـــذَ خُبـــزُ البَنيـــنَ ويُطـــرَحَ للـــكِلابِ«، ولكـــن 
المـــرأة الكنعانيـــة فـــي إيمـــان ثابـــت قالـــت لـــه: 
الّـــذي  الفُتـــاتِ  مِـــنَ  تـــأكُلُ  أيضًـــا  »والـــكِلابُ 
يَســـقُطُ مِـــنْ مائـــدَةِ أربابِهـــا!«، فامتـــدح الســـيد 
المســـيح إيمانهـــا وتحنّـــن عليهـــا وشـــفى ابنتهـــا 

)مـــت28-21:1٥(. 
+ ورأيناه يقيم ابن أرملة نايين »فلَمّا رآها 
الـــرَّبُّ تحَنَّـــنَ علَيها، وقـــالَ لها: »لا تبكي«. ثُمَّ 
مَ ولَمَـــسَ النَّعـــشَ... فجَلَـــسَ المَيـــتُ وابتَـــدأَ  تقَـــدَّ
ـــهِ« )لوقا 13:7-1٥(.  يتَكلَّـــمُ، فدَفَعَـــهُ إلَى أُمِّ

يقـــول  الجمـــوع  إشـــباع  معجـــزة  وفـــي   +
الكتـــاب »إنّـــي أُشـــفِقُ علَـــى الجَمـــعِ، لأنَّ الآنَ 
لهُـــمْ ثَلاثَـــةَ أيّـــامٍ يَمكُثـــونَ مَعـــي وليـــس لهُـــمْ مـــا 
يأكُلونَ. ولَســـتُ أُريدُ أنْ أصرِفَهُمْ صائمينَ لئَلّا 

روا فـــــي الطريــــقِ«  يُخَــــــــوِّ
)مـــــــــــــت 32:1٥(. 

ليســـت  وحنانـــه  الله  شـــفقة  أن  والجميـــل 
علـــى البشـــر فقـــط ولكن علـــى الحيـــوان أيضًا، 
فيقـــول: »لا تحـــرث علـــى ثـــور وحمـــار معًـــا« 
)تـــث10:22(، لأن الثـــور أقـــوى مـــن الحمـــار 
وهـــذا بـــه تعـــب وألـــم للحمـــار. ومـــن الكتـــاب 
المقـــدس نشـــأت جمعيـــات »الرفـــق بالحيوان«، 
 ،Human Rights »وأيضًا »حقوق الإنسان
وهـــي شـــكل مـــن أشـــكال الرحمة. وأيضًا شـــفقة 
الله علـــى الطيـــور »المعطـــي البهائـــم طعامهـــا 
ولفـــراخ الغربـــان التـــي تصرخ« )مـــز9:147(. 
حيـــث  الأرض  علـــى  الله  شـــفقة  وأيضًـــا 
أرضَـــكَ  تـــزرَعُ  سِـــنينَ  »وسِـــتَّ  قديمُـــا  أمـــر 
فتُريحُهـــا  السّـــابِعَةِ  فـــي  وأمّـــا  غَلَّتَهـــا،  وتَجمَـــعُ 
وتَترُكُهـــا ليـــأكُلَ فُقَراءُ شَـــعبِكَ. وفَضلَتُهُمْ تأكُلُها 
وُحـــوشُ البَرّيَّـــةِ. كذلكَ تفعَلُ بكَرمِـــكَ وزَيتونِكَ« 

)خـــر11-10:23(. 

كيف ينال الإنسان شفقة الله ورحمته؟

أولًا: التوبة
كل  عليـــك  يســـكب  الله  تجعـــل  التوبـــة 
البـــركات، وتفرح الســـماء بخاطـــئ واحد يتوب. 
علـــى  الله  رحمـــة  تســـكب  التـــي  هـــي  فالتوبـــة 
الإنســـان. حيـــن تاب الابـــن الضال كان كل ما 
يتمنّـــاه أن يكـــون أجيـــرًا عند أبيه، لكن أباه قبله 
وتحنّـــن عليـــه.. توبتـــه جلبـــت كل هـــذه العطايا 
»لأنَّـــهُ يَعـــرِفُ جِبلَتَنـــا. يَذكُـــرُ أنَّنـــا تـُــرابٌ نَحنُ. 
كمـــا يتَـــرأفُ الأبُ علَـــى البَنيـــنَ يتَـــرأفُ الـــرَّبُّ 

علَـــى خائفيـــهِ« )مـــز14-13:103(. 

ثانيًا: التسامح
نصلـــي كل يـــوم: »اغفـــر لنـــا ذنوبنا، كما 
نغفـــر نحـــن أيضًا للمذنبين إلينا«، وإن لم نغفر 
للنـــاس زلّاتهـــم، لا يغفر لنا الله. علّم نفســـك أن 
تســـامح. قـــد تبـــدوا كلمـــة ســـهلة ولكنهـــا صعبة 
فـــي التطبيـــق. ســـامح واصفـــح لتنســـكب عليـــك 

رحمة الله وشـــفقته.

ثالثًا: عمل الرحمة
بـــكل  رحمـــة  أعمـــال  تعمـــل  نفســـك  علّـــم 
شكل، ضع أمامك الآية »كونوا رُحَماءَ كما أنَّ 
أباكُـــمْ أيضًا رحيمٌ« )لو36:6(. هناك من يتلذّذ 
بـــإذلال الآخر وتعذيبـــه، كل هذه الأفعال تطيح 
بالإنســـان بعيـــدًا عـــن الســـماء... كيـــف تصلي: 
»نشـــكرك لأنك أشـــفقت علينا«، وأنت لا تشـــفق 
علـــى أخيـــك؟ علِّـــم نفســـك عينيـــك كيـــف تكـــون 
رحيمًـــا لكـــي تتمتـــع برحمة الله. نقِّ قلبك من أيّة 
قســـاوة، وقـــل لـــه: يـــا رب أشـــكرك لأنك أشـــفقتَ 
علـــيّ، وأعطنـــي نعمة أن أشـــفق على الآخرين.
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سفــــــر هوشـــــــــع أحد 
أسفــــار الأنبيــاء الصغــــار، 
وهـــــــي أسفــــــــــــــــار نبويــــــــــة 
لكنهـــا قصيـــــــرة، أي قليلـــة 
يت  الأصحاحــات لذك سُمِّ
بالأنبيـــاء الصغـــار. وهي أســـفار نبوية تحكي عن 
فتـــرة تاريخيـــة هامـــة فـــي حيـــاة شـــعب اســـرائيل، 
وهـــي فتـــرة الســـبي الأشـــوري والبابلـــي ومـــا قبلهـــا 
ومـــا بعدهـــا. وفـــي الأنبيـــاء الصغار كُتِبـــت العديد 
مـــن النبوات وخطايا الشـــعب، وذُكِرت دعوة الرب 
للشـــعب بالتوبـــة من خلال أنبيائـــه، وأخيرا تعرُّض 
الشـــعب لتأديـــب الـــرب بالســـبي. تتحـــدث أســـفار 
الأنبيـــاء الصغـــار عمّـــا تفعلـــه الخطيـــة بنـــا، فهـــي 
تســـبينا وتســـلّمنا لتأديـــب الـــرب، لذلـــك فالتأمل في 

هـــذه الأســـفار يســـاعدنا أن نعيـــش فـــي التوبة. 
1- يتحـــدث ســـفر هوشـــع عـــن خطايـــا 
الشـــعب التـــي قادتـــه للســـبي وعن عتـــاب الرب 
لشـــعبه وانـــذاره لهـــم علـــى الانحـــال الروحـــي 
الـــذي وصلـــوا إليـــه، ودعـــوة الرب لهـــم للرجوع 
وتقديـــم توبـــة جماعيـــة: وهـــذه بعـــض الخطايـــا 
التـــي وقـــع فيها الشـــعب وهـــي نفـــس الخطايا التي 

تبعدنـــا عـــن طريـــق الـــرب:
+ الزنـــــــى الروحـــــــــي »الأرض قــــــــد زنـــــــــت« 

)هـــو2:1(. والزنـــى الروحي كان يعني ترك الرب 
والذهـــاب وراء آلهـــة غريبـــة، والارتـــداد عـــن تبعية 
الـــرب ببناء المذابح لهـــذه الآلهة على المرتفعات. 
وبقولـــه إن الأرض قـــد زنـــت يشـــير إلـــى حالة من 
الارتـــداد الجماعـــي عن الـــرب، والحاجة إلى توبة 
جماعيـــة، فإعـــلان الرب يدعو لتوبة كل الشـــعب، 
فعلـــى الإنســـان ألّا يهتـــم بخـــلاص نفســـه فقط، بل 

بخلاص كل أســـرته وكنيســـته ومجتمعه.
+ يتحـــدث هوشـــع عـــن خطية عـــدم المعرفة 
»هلـــك شـــعبي مـــن عـــدم المعرفـــة« )هـــو6:4(، 
والمعرفة تنقسم إلى أمرين: معرفة الإله الحقيقي، 
ومعرفة ســـلبيات الســـلوك التي تحرم الإنســـان من 
الله. و هـــذه المعرفـــة تقـــود إلى الصـــلاح، فالجهل 

الروحـــي يتســـبّب في هـــلاك كثيرين.
المعرفـــة  عـــن  والبعـــد  بالبعـــل  الارتبـــاط   +
الحقيقيـــة لله، وهـــي بهـــذا ردّة عـــن الإيمـــان.. أو 

الارتبـــاط بخطايـــا تحـــرم الإنســـان مـــن الله.
+ يذكـــر هوشـــع خطيـــة الســـعي للشـــبع مـــن 
أمـــور أخـــرى غير الله، وكيف أنها تقود لحالة من 
الجـــوع الروحـــي »يأكلـــون ولا يشـــبعون.. ويطلـــع 
)هـــو10:4؛ 8:10(،  مذابحهـــم«  علـــى  الشـــوك 
مثـــل مـــن يلجأ لشـــرب الخمر لكي ينســـى همومه، 

فـــلا تزيـــده الخمـــر إلّا بُعـــدا عن الله.

+ يتحـــدث عن خطية الســـعي وراء العرّافين 
والعرافـــة، وذلـــك لأنهـــا خداع وكـــذب، وتفتح الباب 
فاحتياجاتنـــا  إلـــى الله،  لا  الشـــيطان  الـــي  للجـــوء 

يجـــب أن نصـــل إليهـــا مـــن خـــلال الصلاة.
+ خطية نقل التخوم، فلا يستشـــير الإنســـان 
الـــرب ولا يطلـــب منـــه، فيصيـــر كحمامـــة رعنـــاء 

)هو٥:10(.
+ خطيـــة الـــلا مبـــالاة بالاســـتماع لصـــوت 
الـــرب، وهـــي خطية فيها اســـتهانة بالرب وتتســـبب 

فـــي غضبه.
+ الكبريــــــــــاء التـــي أذلّـــت عظمـــة إسرائيــــــــل 
)هـــو13:٥(، وذلـــك عندمـــا ســـــــــاروا وراء ملـــوك 
غربـــاء وطلبـــوا لأنفســـهم رؤســـاء بســـبب انســـياقهم 
الإلـــه  مشـــورة  فتركـــوا  الشـــخصي،  رأيهـــم  وراء 
المشـــورة،  لطلـــب  مصـــر  إلـــى  ولجـــأوا  الحقيقـــي 
فكـــره  وراء  يســـير  ألّا  يجـــب  الروحـــي  فالإنســـان 
الشـــخصي بل يســـتمع لكلمات التعليم في الكنيسة 

وإلـــى رأي المرشـــد الروحـــي.
2- ســـفر هوشـــع ايضـــا ينقل عنـــه العهد 
الجديد العديد من الموضوعات: ففي )رو9:2٥( 
و)هـــو9-10( »دعوت الذي ليس شـــعبي شـــعبي 
والتـــي ليســـت محبوبـــة محبوبـــة«. وفـــي )هـــو11( 
وفـــي  ابنـــي«.  دعـــوتُ  مصـــر  »مـــن  و)مـــت2( 
)هـــو6( و)مـــت9( »أريـــد رحمـــة لا ذبيحة«. وفي 
)1كـــو1٥( و)هـــو12( »أيـــن شـــوكتك يـــا مـــوت؟ 
أيـــن غلبتكِ يـــا هاوية؟«. وفـــي )رؤ1( و)هو10( 

»يقولـــون للجبـــال اســـقطي علينا«.

يحتفـــل الأقباط في الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام ببدايـــة العـــام القبطي 
الجديـــد، وفـــي الســـنة الكبيســـة -مثـــل هـــذه 
منـــه.  عشـــر  الثانـــي  فـــي  نحتفـــل  الســـنة- 
ويأتـــي الاحتفـــال فـــي اليوم الأول من شـــهر 

تـــوت، والمأخـــوذ اســـمه مـــن العلّامـــة الفلكـــي الأول الـــذي وضـــع التقويم 
المصـــري القديـــم )أقـــدم تقويـــم عرفـــه العالم(. وصـــار توت أو تحوت هو 
إلـــه القلـــم والحكمـــة والمعرفة لدى قدماء المصريين. وهو إنســـان مصري 
نابغـــة، وُلِـــد فـــي قريـــة منتـــوت التـــي مـــا تـــزال موجـــودة وتتبع مركـــز أبو 
قرقـــاص بمحافظـــه المنيـــا بصعيـــد مصر ،بنفس اســـمها القديـــم. والكلمة 
منتـــوت قبطيـــة معناهـــا »موطـــن تـــوت«. وهـــو الـــذي اختـــرع الأحـــرف 

الهيروغليفيـــة التـــي بـــدأت بهـــا الحضـــارة المصرية. 
كانـــت نشـــأة التقويـــم المصـــري القبطـــي فـــي ســـنه 4241 ق. م. 
عندمـــا رصـــد المصريـــون القدمـــاء نجم الشـــعرى اليمانية، وحســـبوا الفترة 
بيـــن ظهـــوره مرتيـــن، وقســـموها إلـــى ثلاثـــة فصـــول كبيـــرة: الفيضـــان، 
والبـــذار، والحصـــاد؛ ثـــم إلـــى اثني عشـــر شـــهرًا، كل شـــهر منهـــا ثلاثون 
يومـــا. وأضافـــوا المـــدة الباقيـــة وهـــي خمســـه أيـــام ورُبـــع وجعلوهـــا شـــهرًا 
أســـموه بالشـــهر الصغير. واصبحت الســـنة القبطية 36٥ يومًا في السنة 
البســـيطة و366 يومًـــا فـــي الســـنة الكبيســـة كهذا العام. وقـــد التزم الفلاح 
المصـــري بهـــذا التقويـــم، نظرًا لمطابقته للمواســـم الزراعية، ولا يزال يتبعه 

إلـــى اليوم.
والكلمـــة نيـــروز ينســـبها البعض إلى الفارســـية وتعنـــي بداية العام، 
بينمـــا ينســـبها البعـــض الآخـــر الـــى القبطيـــة )مشـــتقة مـــن ازمـــو نيـــاروأو 
cmou ̀eniiarwoù أي بـــارك الأنهـــار(، لأن ذلـــك الوقت من العام كان 

ميعـــاد اكتمـــال موســـم فيضـــان النيل، ســـبب الحيـــاة في مصر.
وقـــد قـــرّرت الكنيســـة ان تبـــدأ تقويمهـــا الخـــاص )القبطـــي( ســـنة 

فيهـــا  اعتلـــى  التـــي  الســـنة  وهـــي  284م، 
دقلديانـــوس العـــرش، وهـــو أكثـــر الأباطـــرة 
الرومـــان اضطهـــادًا للأقبـــاط، إذ بلـــغ عـــدد 
الذيـــن قتلهـــم بشـــكل رســـمي حوالـــي 840 
ألف شـــهيد، وصـــار عيد النيروز 
مـــن ثَـــمّ مرتبطًـــا ارتباطًـــا مباشـــرًا 
بالاستشـــهاد، والـــذي هـــو أحـــد ســـمات الكنيســـة القبطيـــة المميـــزة، إلـــى 

جانـــب أنهـــا كنيســـة لاهـــوت ونســـك وآبـــاء وتعليـــم.
واعتـــاد الأقبـــاط أن يقيمـــوا احتفـــالات كبيـــرة فـــي هـــذا العيـــد علـــى 
مـــرّ العصـــور، ومنهـــا توزيـــع الحلـــوى وركـــوب القـــوارب، وكان الاحتفال 
بـــه قوميًـــا فـــى جميـــع العصـــور باعتباره تراثًـــا مصريًا وليـــس قبطيًا فقط، 
وهكـــذا لـــم يرتبـــط بالديـــن إلّا مؤخرًا. ولقد ظلّ التقويـــم القبطي معمولًا به 
منـــذ مئـــات الســـنين، وكان عيـــد النيـــروز يـــوم عطلـــة رســـمية تتعطل فيه 
أعمال الحكومة، ولمّا تولّى ســـعيد باشـــا حكم مصر ســـنة 18٥4م جعل 
التقويـــم القبطـــي هو التقويم الرســـمى للحكومـــة ولمصر كلها، اعتبارًا من 
7 يوليـــة 18٥٥م وظـــلّ معمـــولًا بـــه عشـــرين عامًـــا حتى أحلّ اســـماعيل 
باشـــا التقويـــم الغربـــي )الغريغـــوري( محلّـــه من عـــام 187٥م. ومنذ ذلك 
اليـــوم أصبـــح الاحتفـــال بالنيـــروز مقصورًا على الأقبـــاط داخل الكنائس.
وقـــد اعتـــادت الكنائـــس أن تقيم حفلات تقدّم فيها بعض الأنشـــطة، 
فـــي  تميّـــزوا  الذيـــن  أولادهـــا  وتكـــرّم  والخـــدام،  الخدمـــات  توزيـــع  وتعيـــد 
مجـــالات متعـــددة. كمـــا ارتبـــط العيـــد ببعض الثمار كالبلـــح الأحمر رمز 
الاستشـــهاد، والجوافـــة رمز اتحاد الكنيســـة، وغيرهمـــا... وبداية من رأس 
الســـنة القبطية تردّد الكنيســـة: »بارك إكليل الســـنة بصلاحك يا رب...«

كل ســـنة والجميـــع بخيـــر، وليكـــن عامًـــا مبـــاركًا مفرحًـــا، بصلـــوات 
صاحـــب الغبطـــة والقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا الإســـكندرية 

وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، أطـــال الله حياتـــه.
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هذه وصيــــة مقدسة 
بولــــس  القديـــس  يطلبهـــا 
كولوســــــي  كنيســـــــــة  مـــن 
في رسالته إليهـــــا فيقول: 
»لتسكــــــــن فيكــــــــم كلمـــــــة 
المسيــــــــح بغنـــى، وأنتــــــــــم بـــكل حكمة مُعلِّمــــــــــون 
ومُنــــــــذِرون بعضكم بعضًا، بمزاميــــــر وتسابيـــــــح 
وأغانيّ روحية بنعمةٍ مترنِّمين في قلوبكم للرب« 
)كـــو16:3(. والقصـــد مـــن الســـكنى الاســـتقرار 
للكلمـــة ودوام فاعليتهـــا في قلـــب المؤمن، فيتمتع 
بالحـــق الإلهـــي كدســـتور لحياتـــه يوجـــه الفكـــر 
والســـلوك. والحقيقة الهامة التي نعرفها أن قبول 
الحـــق الإلهـــي يملأ الحياة بالنعمـــة الإلهية، مما 
يجعـــل الحكمـــة ســـمة لإنســـان الله الـــذي يـــردّد 
دائمًـــا مـــع المرنـــم »خبّأتُ كلامـــك في قلبي لكي 
لا أخطـــئ إليك« )مز11:119(. ويوحنا ذهبي 
الفـــم يقول: »اقتناء الكلمـــة والدخول في أعماقها 
هـــو ســـبب النصـــرة، أمّـــا تركهـــا فهـــو ســـبب كل 
خطيـــة، لأن مَـــن يترك الوصيـــة ويدخل المعركة 
لـــن يرجـــع ســـالمًا )أي ســـيُهزَم(«،  بـــلا ســـلاح 
لمـــاذا؟ لأن ســـيف الـــروح هو كلمـــة الله كما جاء 
فـــي )أف17:6( »خذوا خوذة الخلاص وســـيف 

الـــروح الـــذي هـــو كلمة الله«. 

حقًـــا إن مصارعتنـــا ليســـت مـــع لحـــم ودم، 
بـــل مـــع أجنـــاد الشـــر الروحيـــة فـــي الســـماويات 
)أف12:6(، والخـــوذة تحمـــي الرأس، وكلام الله 
ينقّـــي الذهـــن، كمـــا قـــال الـــرب لتلاميـــذه: »أنتـــم 
الآن أنقيـــاء مـــن أجـــل الكـــــــــــلام الـــذي كلمتكـــم 
بـــه« )يـــو3:1٥(. »وســـيف الـــروح نُمســـك بـــه 
فـــي تجاربنـــا وحروبنـــا، أي كلام الله، فنقتـــل بـــه 
رأس الحية أي الشـــرير وكل أعماله وحروبــــــــه« 

الفم(. )ذهبـــي 
ويؤكـــد الأب بينوفيـــوس أن هـــذا الســـيف 
الروحـــي هـــو كلمة المســـيح، إذ يقتل الخطية في 
الذهن والقلب، ويســـفك دم الخطية كما جاء في 
)إرميـــا 10:48( »ملعـــون مَنْ يعمل عمل الرب 
برخـــاوة، وملعـــون مَـــنْ يمنـــع ســـيفة عـــن الـــدم«. 
والقصـــد هنـــا المعنـــى الروحـــي أن كلمة الله تقتل 
الخطيـــة وتســـفك دمها بالوصيـــة، فيتقدس الفكر 

بالكامـــل للرب.
لكن لماذا سكنى الكلمة بغنى؟

يُقصـــد بالغنـــى الوفـــرة والديمومـــة والفاعلية 
القويـــة والفياضـــة، حيـــث تفيض النعمة إذ تُشِـــعّ 
كلمـــة الله نورهـــا، فيفـــوح عبيـــر القداســـة والفـــرح، 
كالبخـــور  يتصاعـــد  الـــذي  والتســـابيح  بالترنـــم 

أمـــام الله، فـــي وليمـــةٍ مشـــبعة للنفـــس، فتحـــوّل 
حياتنـــا إلـــى عيـــد حقيقـــي وتقديـــس لـــكل كلمـــة 
وكل عمـــل، فيمـــلأ الفـــرح الروحـــي قلـــب المؤمن 
الـــذي يلهـــج بالكلمـــة، ومن هنا تكـــون النفس في 
غايـــة السعــــــــــــادة الروحيــــــــــــــة حتــــــــــــى فـــي الآلام 

والأتعـــاب والضيقـــات.
ويقـــول القديـــس بولـــس: »أفـــرح فـــي آلامي 
فـــي  المســـيح  شـــدائد  نقائـــص  وأُكمـــل  لأجلكـــم، 
جســـدي، لأجـــل جســـده الـــذي هو الكنيســـة. لأن 
ملكوت الله ليس أكلًا وشـــربًا، بل هو بر وســـلام 
وفـــرح في الـــروح القـــدس« )رو17:14(. ويقول 
القديـــس أنطونيـــوس: »إن النفـــس التـــي تتربّـــى 
بالفرح الروحي وتســـعد به، فتصعد به في ســـمو 

ورفعـــة روحيـــة حقيقية«.
ومعلمنا بولس فــــي )1كو17:10( يقـــول: 
»لـــم تصبكـــم تجربـــة إلّا بشـــرية، ولكـــنّ الله أمين 
بـــون فوق ما تســـتطيعون،  الـــذي لا يدعكـــــــــم تُجرَّ
بـــل سيجعــــــــــل مـــــــــع التجربـــة المنفذ لتستطيعــــــــوا 

تحتملوا«.  أن 
وابـــن ســـيراخ يســـأل: »هل اتـــكل أحد على 
الـــرب فخـــري؟« )ســـيراخ11:2(، فعـــلًا »عوننـــا 
مـــن عنـــد الـــرب الـــذي صنـــع الســـماء والأرض« 
)مـــز8:124(. نطلـــب أن يعمـــل الله فينـــا حتـــى 
بكلمتـــه تســـكن فينـــا الحكمـــة والنعمـــة، بالترنـــم 

والمزاميـــر والتســـابيح، فتمـــلأ القلـــب بالفـــرح.

mossa@intouch.com

مـــــــــن المُستحسَـــن 
أن لا يقــــــــف الخــــــــــــــادم 
مـــع الشبـــــــــــــاب عنـــــــــــــد 
حـــــــــدود التخلُّــــص مـــن 
السلبيـــــــــات.. ولابـــد أن يتحـــــــــــرك بفهـــم نحـــو 
اقتنـــاء الإيجابيـــــــــــات، وتقديــــــــــس الحيـــاة لله، 
خـــلال  مـــن  الله  خدمـــــــــــة  نحـــو  والاتجـــــــــاه 

والآخـــر..  الإنســـان 
فالشاب المؤمن يجتاز أربع مراحل :

1- أن يقتنـــع بضرورة الانتصار على 
الخطايـــا، والتخلـــص مـــن العادات الســـلبية، 
والعثـــرات، ويبتعـــد عـــن أصدقـــــــــــــاء الســـوء، 
والعبوديــــــــــــــات والانحرافـــــــــــــات المختلفــــــــة... 
هـــذا أمـــــــــــــر جوهـــــــــــــــري طبعًـــا، ويساعدنــــــــــــا 

فيـــه الاعتراف.
2- وأن يبدأ في إشـــباع نفسه روحيًا، 
بوســـائط النعمة المتنوعـــة: كالصلاة ، وقراءة 
كلمـــة الله، وحضـــور الاجتماعـــات الروحيـــة، 
والقـــــــــراءة الروحيـــــــــــــة، والتنـــــــــــاول، والصوم، 
والتســـبيح والأنشـــطة البنّـــاءة فـــي مســـابقات 

اجتماعيـــة،  ثقافيـــة،  روحيـــة،  متنوعـــة: 
بالعطلـــة  والاســـتفادة  الـــخ.  رياضيـــة... 
الصيفيـــة... فهـــذا أمـــر إيجابـــي هـــام، مـــن 
الشـــباب  فـــي داخـــل  خلالـــه يثمـــر روح الله 
ـــةٌ، فَـــرَحٌ، سَـــاَمٌ، طُـــولُ  ثمـــاره: مثـــلَ »مَحَبَّ
وَدَاعَـــةٌ،  إِيمَـــانٌ،  صَـــاَحٌ،  لُطْـــفٌ،  أَنَـــاةٍ، 

)غـــل٥:22(. ـــفٌ«  تَعَفُّ
3- وأن يتقـــــــــدس للســـيد المسيـــــــــــح، 
هيـــكلًا طاهـــرًا، وملكيـــــــــــة خاصـــــــــــــة للـــرب: 
فكـــرًا، وحواسًـــا، ومشـــاعر، وإرادة، وســـلوكًا، 
وأفعـــالًا في حياتـــه اليومية، لدرجة أن يقول: 
»أَنَـــا لِحَبِيبِـــــــــــي وَحَبِيبِـــي لِي. الرَّاعِــــــــــي 
وْسَـــنِ« )نـــش3:6(، فهـــذه درجـــة  بَيْـــنَ السَّ

أفضـــل بالطبـــع.
4- ليكـــن دفـــع الشـــباب نحـــو خدمـــة 
إخوتـــه، ســـواء فـــي حقـــل التربيـــة الكنســـية، 
بالكنيســـة  لربطهـــم  الشـــباب  افتقـــاد  فـــي  أو 
والســـيد المســـيح، فهـــذا هدف جوهـــري وهام، 
ليـــس فقـــط لخدمـــة الآخريـــن، كأعضـــاء فـــي 
جســـد واحـــد، ولكـــن حتى في خدمة الشـــباب 

أنفســـهم، لأن الخدمـــة مفيـــدة في:
أ- تحديـــد معالم الشـــخصية روحيًا.. 
مقدســـة،  حياتيـــة  رؤيـــا  للشـــباب  تتكـــون  إذ 

والتـــزام بطريـــق الملكـــوت.
ب- ضبـــط مســـار الســـلوك اليومـــي 
كقـــدوة للآخريـــن.. إذ يعـــرف خطـــورة العثرة 

علـــى حياتـــه وعلـــى حيـــاة إخوتـــه.
ج- بنـــاء روحي مســـتمر.. من خلال 
الممارســـات الروحيـــة للخـــادم، فالتوقـــف فـــي 

الطريـــق الروحـــي رجـــوع أكيد.
د- بنـــاء فكـــري مســـتمر.. مـــن خلال 
الدراســـات المقدمـــة أو المطلوبـــة من الخادم، 
حتـــى ينمـــو فكريًا بطريقة تفيده وتفيد إخوته.

ه - نمـــو فـــي المحبـــة.. حيـــث يخـــرج 
إلـــى الســـيد المســـيح،  الشـــباب مـــن ذواتهـــم 
وذلـــك مـــن خـــلال علاقتـــه بالآخـــر، ســـواء 

الاجتماعـــي. أو  الدينـــي  الآخـــر 
خطر - إذًا - أن تخلو خدمتنا للشباب 
مـــن هـــذا البعـــد الكـــرازي )داخـــل الكنيســـة(، 
والشـــهادي )فـــي المجتمـــع(... هـــذا حديثنـــا 

فـــي العـــدد القـــادم إن شـــاء الله. 
)يتبع(
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تعبيــــــــرات الآبـــــــــــــــاء 
المُعتبَريـــــــن هنــــــــــا هـــــــــــي 
تعبيـــــــــــــــــــــرات واضحــــــــــــة 
وصريحــــــــة ولا تحتمـــــــــــــل 

اللبـــس ولا داعٍ لتفســـيرها بغيـــر ما كتبوها.
وكمـــا صرنـــا فـــي آدم خطاة قبـــل أن نوجد 
كأشـــخاص، لكننـــا كنـــا فيـــه - بحســـب تعبيـــر 
الآبـــاء- فصرنـــا شـــركاء مخالفـــة آدم دون أن 
نشـــترك معـــه في الأكل بالطبـــع.. لذلك وبالمثل 
أيضًـــا؛ فبـــلا فضـــل منّا ننال بِرّ المســـيح وغلبته 
نتحـــد  فعندمـــا  فينـــا.  حياتـــه  وانســـكاب  للمـــوت 
بالمعموديـــة  وذلـــك  النفـــس،  عريـــس  بالمســـيح 
والإفخارســـتيا، نصيـــر فيـــه أبـــرارًا ببـــره، وأحيـــاءً 
بحياته، وغير فاســـدين بحياته الأبدية المنســـكبة 
فينـــا، مـــع ضـــرورة الاســـتمرارية فـــي اتحادنـــا به 
نة  إلـــى المنتهـــى خلال حياتنـــا الكنســـية المُتضمِّ
التوبـــة الدائمـــة والصـــلاة والجهــــــــــــــاد الروحـــــــــــي 

المســـيح. في 
لقـــد عالـــج الســـيد المسيـــــــــــح مـــا ســـبق أن 

أصـــاب بشـــريتنا فـــي آدم.
فلنتهلـــل بما فعله المســـيح معنـــا ولا نضيِّع 

عمرنـــا في مناقشـــات لا تبني.
ولا تعلّم كنيســـتنا بأننا اشـــتركنا كأشـــخاص 
فـــي فعـــل خطيـــة آدم، لكـــن أننـــا صرنـــا خطـــاة 
فيـــه، وليـــس معه، لأننـــا لم نكن موجودين. ومن 
علّـــم مـــن الآبـــاء بأننا لم نشـــترك في خطية أدم، 
يقصـــد نفـــس مـــا تعلّـــم بـــه الكنيســـة الآن، وهـــو 
عـــدم اشـــتراكنا معـــه فـــي الأكل؛ لأننـــا لـــم نكـــن 
موجوديـــن كأشـــخاص، لكـــن الطبيعـــة البشـــرية 

كلهـــا خطئـــت فيه.
وكمـــا صرنـــا خطــــــــــــاة فـــي آدم بـــلا ذنـــب 
شـــخصي اقترفناه، نصير أبرارًا في المســـيح بلا 
فضل لنا ســـوى قبول الإيمان بالمســـيح والاتحاد 

به فـــي المعمودية والافخارســـتيا.
وإذا لـــم نؤمـــن بأننـــا صرنـــا خطـــاة فـــي آدم 
بـــدون أن نشـــترك معـــه فـــي الأكل، فكيـــف نقبل 
أننـــا نتبـــرّر بالمســـيح؟ ولمـــاذا تكـــون المعموديـــة 
لمغفـــرة الخطايـــا، بحســـب قانـــون الإيمـــان الذي 
لشـــفاء  واحـــدة  بمعموديـــة  »نؤمـــن  يُقـــل:  لـــم 
الطبيعـــة الفاســـدة«، مـــع أننـــا فعليًـــا نؤمـــن أنهـــا 
لغفـــران الخطايـــا وشـــفاء الطبيعة الفاســـدة ونوال 

الحيـــاة الأبديـــة.
ولماذا قيل عن الســـيد المســـيح إنه شـــابهنا 

في كل شـــيء ماعـــدا الخطية وحدها؟
ويتساءل البعـــــض: هل نحـــــن نُعاقَـــــب 

علـــى فعل لم نفعله؟
الإجابـــة هنـــا تكــــــــون من الكتـــاب المقدس 

وتعليـــم الآباء...

وهذه أولًا هى شهادة الكتاب المقدس:
+ »مِـــنْ أَجْـــلِ ذَلِـــكَ كَأَنَّمَـــا بِإِنْسَـــانٍ وَاحِـــدٍ 
دَخَلَـــتِ ٱلْخَطِيَّةُ إِلَـــى ٱلْعَالَـــمِ، وَبِٱلْخَطِيَّةِ ٱلْمَوْتُ، 
وَهَكَـــذَا ٱجْتَـــازَ ٱلْمَـــوْتُ إِلَـــى جَمِيـــعِ ٱلنَّـــاسِ، إِذْ 

)رو٥:12(. ٱلْجَمِيـــعُ«  أَخْطَـــأَ 
+ »فَـــإِذًا كَمَـــا بِخَطِيَّـــةٍ وَاحِدَةٍ صَـــارَ ٱلْحُكْمُ 
يْنُونَـــةِ، هَكَـــذَا بِبِـــرٍّ وَاحِـــدٍ  إِلَـــى جَمِيـــعِ ٱلنَّـــاسِ لِلدَّ
صَـــارَتِ ٱلْهِبَـــةُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ، لِتَبْرِيرِ ٱلْحَيَاةِ. 
جُعِـــلَ  ٱلْوَاحِـــدِ  نْسَـــانِ  ٱلْإِ بِمَعْصِيَـــةِ  كَمَـــا  لِأَنَّـــهُ 
ٱلْكَثِيـــرُونَ خُطَـــاةً، هَكَـــذَا أَيْضًـــا بِإِطَاعَـــةِ ٱلْوَاحِـــدِ 

أَبْـــرَارًا« )رو٥:19-18(. سَـــيُجْعَلُ ٱلْكَثِيـــرُونَ 
+ »فَإِنَّـــهُ إِذِ ٱلْمَــــــــــوْتُ بِإِنْسَــــــــــانٍ، بِإِنْسَـــانٍ 
أَيْضًـــا قِيَامَـــةُ ٱلْأَمْوَاتِ. لِأَنَّهُ كَمَـــا فِي آدَمَ يَمُوتُ 
ٱلْجَمِيـــعُ، هَكَـــذَا فِـــي ٱلْمَسِـــيحِ سَـــيُحْيَا ٱلْجَمِيـــعُ« 

)1كـــو22-21:1٥(.
وتشهـــــــــــــــــــد ليتورجيــــــــــة كنيستنـــــــــا 

لنفـــس الإيمان:
+ »وعندما خالفنــــــــــا وصيتـــــــــــك المقدســـة، 
ســـقطنا مـــن الحيـــاة الأبديـــة، ونُفينا مـــن فردوس 

النعيـــم« )القداس الباســـيلي(.
+ »غـــرسٌ واحـــدٌ نهيتنـــي ان آكل منـــه... 
فأكلتُ بإرادتي، وتركـــــــتُ عني ناموســـك برأيي، 
وتكاســـلتُ عـــن وصايــــــــــاك. أنـــا اختطفـــتُ لــــــــي 

قضيـــة المـــوت« )القـــداس الغريغـــوري(.
+ »لأنك أنت العـــــــــارف - كخالـــق جبلتنا 
- أنـــه ليـــس مولود امرأة يتزكّى أمامك« )صلاة 

صلح للقديس ساويرس الأنطاكي(.
+ »ليـــس أحـــد طاهــــــــــرًا مـــن دنـــــــــس ولـــو 
كانـــت حياتــــــــــــه يومًـــا واحـــــــــــــدًا علــــــــى الأرض« 

)أوشـــية الراقديـــن(.
ومعلـــوم أننـــا نصلـــي بمـــا نؤمـــن بـــه، ولا 
يوجـــد فـــي الليتورجيـــا القبطية تعبيـــرات توصف 

فقـــط بأنهـــا تقويـــة ولا تعبّـــر عـــن الايمـــان.
لقـــد أخطأنـــا في آدم على مســـتوى الطبيعة 
البشـــرية التـــي كان يحملهـــا وليس على مســـتوى 
يقـــول  موجوديـــن،  نكـــن  لـــم  لأننـــا  الأشـــخاص 
القديـــس كيرلـــس الكبير: »طبيعة الإنســـان كلها 
أصبحـــت خاطئـــة فـــي شـــخص الـــذي خُلـــق أولًا 
]آدم[، ولكنهـــا الأن قـــد تبـــرّرت كليـــة مـــن جديـــد 
فـــي المســـيح« )شـــرح إنجيـــل لوقا عظـــة 42(.

»إِذِ ٱلْجَمِيـــعُ أَخْطَـــأُوا وَأعَْوَزَهُمْ مَجْـــــــــــدُ ٱلِله، 
انًا بِنِعْمَتِهِ بِٱلْفِــــــــــــدَاءِ ٱلَّذِي بِيَسُــــــــــــوعَ  رِينَ مَجَّ مُتَبَرِّ

ٱلْمَسِيحِ” )رو24-23:3(.
ويعلّم القديس كيرلــــس الكبير بهذا التعليم: 
»ما علاقة ذنب آدم بنا؟ لماذا نُعتبر مســـئولين 
عـــن خطيتـــه حين لم نكـــن حتى مولودين عندما 
ارتكـــب هـــو ذلـــك؟ ألم يقـــل الله: »لَا يُقْتَلُ الآبَاءُ 

عَـــنِ الَأوْلَادِ، وَلَا يُقْتَـــلُ الَأوْلَادُ عَـــنِ الآبَـــاءِ. بـــل 
اَلنَّفْـــسُ الَّتِـــي تُخْطِـــئُ هِـــيَ تَمُـــوتُ«؟ كيـــف إذًا 
ســـندافع عـــن تلـــك العقيـــدة؟ أنـــا أقـــول: »اَلنَّفْـــسُ 
الَّتِـــي تُخْطِـــئُ هِـــيَ تَمُوتُ«، لقـــد أصبحنا خطاة 
بســـبب عصيـــان آدم بهـــذا الشـــكل التالـــي، بعـــد 
إلـــى  واستســـلم  الخطيـــة،  فـــي  )آدم(  ســـقط  أن 
طبيعـــة  النجســـة  الشـــهوات  اجتاحـــت  الفســـاد، 
جســـده، وفـــي نفـــس الوقـــت تولَّـــد نامـــوس الشـــر 
الـــذي لأعضائنـــا، لأن طبيعتنا أُصيبت بمرض 
الخطية بســـبب معصية إنســـان واحد، الذي هو 
آدم، وهكـــذا أصبـــح الكثيـــرون خطـــاة. هذا ليس 
لأنهـــم أخطـــأوا مـــع آدم، لأنهـــم لـــم يوجَـــدوا بعد، 
لكـــن بســـبب أن لهـــم نفـــس الطبيعـــة مثـــل آدم 
التـــي ســـقطت تحـــت نامـــوس الخطيـــة. وهكـــذا، 
تمامًـــا كمـــا اكتســـبت الطبيعـــة البشـــرية ضعـــف 
الفســـاد بســـبب العصيـــان، واجتاحتهـــا الرغبـــات 
الشـــريرة، كذلـــك نفـــس الطبيعة قد تحـــررت فيما 
بعـــد بالمســـيح، الـــذي كان طائعًـــا لله الآب، ولم 
يرتكـــب خطيـــة« )مـــن تفســـير القديـــس كيرلـــس 
الكبير، لرسالة القديس بولس إلى أهل رومية(.

ولا يجـــب أن تُفهـــم وراثـــة الخطيـــة والموت 
والفســـاد بتفســـير بيولوچـــي وچينـــي؛ كمـــا أنـــه لا 
يمكـــن تفســـير نوالنـــا الخـــلاص والحيـــاة الأبديـــة 
بمعنـــى  ولكـــن  وچينـــي،  بيولوچـــي  بمنظـــور 
روحـــي حقيقـــي، فنحـــن كنّـــا فـــي آدم حين أخطأ 
فلصقـــت بنـــا خطيئتـــه ونتائجهـــا بحســـب تعبيـــر 
القديـــس كيرلـــس الكبير)الخطيـــة التـــي لصقـــت 
شـــرح  فـــي  الأصليـــة(  المعصيـــة  بواســـطة  بنـــا 
)يوحنـــا1:19-3(؛ وكذلـــك نتبـــرّر ببرّ المســـيح 
ونحيا بحياته بدون أي تفســـير بيولوچي چيني.

أصبـــح  واحـــد  بمعصيـــة  كمـــا  »لأنـــه   +
الكثيـــرون خطـــاة، هكـــذا بطاعـــة الواحـــد أصبح 

)رو٥:19(. أبـــرارًا«  الكثيـــرون 
+ »لأن طبيعـــة الإنســـان كلهـــا أصبحـــت 
خُلِـــق أولًا )آدم(،  الـــذي  فـــي شـــخص  خاطئـــة 
ولكنهـــا الآن قـــد تبـــرّرت كليـــة مـــن جديـــد فـــي 
المســـيح« )القديـــس كيرلـــس الكبيـــر العظـــة 42 

علـــى شـــرح إنجيـــل لوقـــا(.
فالخطيـــة ليســـت شـــيئًا ماديًـــا، ولا البـــرّ ولا 

المـــوت ولا الحيـــاة.
فالوراثـــة هنـــا لا تُفهـــم بمنظـــور بيولوچـــي 
چينـــي، لا فـــي مجـــال الخطيـــة ولا فـــي البـــر. 
فالخطيـــة هـــى حالـــة عصيـــان الله ونحـــن نولـــد 
رْتُ،  ثْـــمِ صُـــوِّ بِٱلْإِ وارثيـــن هـــذه الحالـــة »هَأَنَـــذَا 
ـــي« )مز٥:٥1(. نحن  وَبِٱلْخَطِيَّـــةِ حَبِلَـــتْ بِي أُمِّ
فاســـدة،  ميتـــة  خاطئـــة  ســـاقطة  بطبيعـــة  نولـــد 
بســـبب ســـقوط وخطيـــة ومـــوت آدم، ونحتاج أن 
نتحـــد بالمســـيح لننال فيه البـــر والحياة والقيامة.
هـــذا هـــو إيمـــان كنيســـتنا الـــذي اســـتلمناه 
مـــن آبائنـــا، ومـــن يـــرى رأيًـــا آخـــر خاصًـــا بـــه، 
فلـــه طبعًـــا أن يناقـــش بطريقـــة علميـــة في حدود 
المعاهـــــــــــــد اللاهوتيــــــــــــة وبمحبـــة بعيـــدًا عـــــــــــــن 

بلبلـــة النـــاس.
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هنــــــــــــــاك علاقـــــــــة 
مـــا تربط بين عيـــــــــــدي 
النيـــــــروز والصليـــــــــــــــب 
)1-17 توت(، فتربط 
بينهمـــا أيام الفرح، وتكلّلهما أناشـــيد النصرة، 
وكأنمـــا الشـــهداء فـــي يـــوم عرســـهم يتطلّعون 
إلـــى الشـــهيد الأول يســـوع المســـيح، والـــذي 
م كل شهيد حياته، فهو مثال  على مثاله يقدِّ

البذل لأجـــل الآخرين.
وأعظـــم  الحـــب  هـــو علامـــة  الصليـــب 
ترجمـــه لـــه، حيـــث بـــذل ابـــن الله الوحيد دمه 
هـــو  النيـــروز  بينمـــا  الكنيســـة جســـده،  عـــن 
علامـــة حب الكنيســـة للمســـيح حيـــث قدّمت 
دمهـــا حبًّـــا فيه، ولذلك يرى الآباء أن عصر 
الاستشـــهاد هو »عصر العرس الســـمائي«.

وفـــي القـــرون الأولـــى كان يُشـــتَرَط أن 
تقام المذابح فوق أجســـاد أو رفات الشـــهداء، 
م فوقـــه ذبيحـــة  تُقـــدَّ والفكـــرة تقـــوم علـــى أن 
المســـيح عنّـــا، ومـــن أســـفل شـــهيد قدّم نفســـه 
ذبيحـــة نفســـه حبا في المســـيح )مثال: تحت 

المذبـــح يوجـــد جســـد القديس اســـتفانوس أول 
الشـــهداء، وفـــوق المذبـــح فـــي المقابـــل يوجـــد 
بيـــن  رائعـــة  مقابلـــة  إنهـــا  المســـيح(.  جســـد 
المسيح المذبوح عن استفانوس، واستفانوس 
المذبـــوح بـــدوره حبًّـــا فـــي المســـيح، ويرد عن 
القديـــس يوحنـــا »رأيـــتُ تحـــتَ المَذبَـــحِ نُفوسَ 
الّذيـــنَ قُتِلـــوا مِـــنْ أجـــلِ كلِمَـــةِ اِلله، ومِـــنْ أجلِ 
ـــهادَةِ الّتـــي كانتْ عِندَهُـــمْ« )رؤيا 9:6(. الشَّ

وأتذكـــر أن بعض من الإكليروس أثناء 
مـــدة اعتقالهـــم، أرادوا إقامـــة الإفخارســـتيا في 
ليلـــة عيـــد الميـــلاد، واســـتطاعوا توفير الخبز 
ـــن،  والخمـــر ولكنـــه لـــم يكن هناك مذبح مُدشَّ
بينهـــم  المعترفيـــن  أحـــد  اختـــاروا  ثَـــمّ  ومـــن 
والـــذي نالتـــه عذابـــات شـــديدة، فطـــرح نفســـه 
علـــى الأرض وأقامـــوا مـــن ثَـــمّ الإفخارســـتيا 
فوقـــه، فلمـــا انتهـــوا قالـــوا: »لقـــد قدّمنـــا جســـد 
المســـيح المكســـور عنّـــا فـــوق جســـد مكســـور 

عنـــه )حبًّـــا فيه(«. 
الكثيـــرة  المســـيح الآلام  حـــوى صليـــب 
وهكـــذا  والمـــوت،  الصلـــب  قبـــل  والتعذيـــب 

بوا قبل قتلهم، لقد  الشـــهداء الذين تألّموا وعُذِّ
كانـــوا يضعـــون أمام أعينهم صليب المســـيح 
»أنتـُــمُ الّذيـــنَ أمـــامَ عُيونِكُـــمْ قـــد رُسِـــمَ يَســـوعُ 
المَســـيحُ بَينَكُـــمْ مَصلوبًـــا!« )غلاطية 1:3(، 
ويقوّيهـــم،  دهم  يشـــدِّ الصليـــب  منظـــر  كان 
وكانـــوا يشـــعرون بالفخر أنهم يتألمون لأجله 

ويموتـــون عنـــه.
هكذا رتبت الكنيسة أن تكون الفترة بين 
النيـــروز والصليـــب أيـــام فـــرح، لأن الكنيســـة 
تحتفـــل متهلِّلـــة بالشـــهداء مثلمـــا نقيم مواكب 
فـــي  والعطـــور  والـــورود  بالأكاليـــل  الفـــرح 
أعيادهـــم، حتـــى يصـــل الاحتفال إلـــى الذروة 
بالنصـــرة بالصليـــب، والـــذي هـــو الموضـــع 

الـــذي يشـــتهي كل شـــهيد أن يحتضنـــه.
الـــذي  العيـــد  هـــو  الصليـــب  وعيـــد 
تصلـــي فيـــه الكنيســـة بنغمة النصـــرة )اللحن 
الشـــعانيني أبهـــج النغمـــات الكنســـية، وفـــي 
الشـــعانين دخل المســـيح ملكًا منتصرًا، حيث 
هتـــف الشـــعب أمامـــه خلصنـــا هوشـــعنا..( 
وهكـــذا فـــإن مســـيرة الشـــهداء ووجهتهـــم هـــي 
نحـــو الصليـــب، ومن خلالـــه يتكلّلون، إذ أن 

الصليـــب هـــو طريـــق القيامـــة.

macarius_bishop@yahoo.com

نعيــــــــــش مــــــــن أول 
توت وحتـــــــــى 16 منـــــــــــه 
فـــي طقـــس فرايحــــــــــي... 
فرحيـــن بالعــــــــــــام، الجديد 
وفرحيـــــــن بآبائنا الشهداء 
والقديســـين. ونـــود أن نتحـــدث عـــن الفـــرح ولكـــن 
بصورتـــه الحقيقيـــة. ليـــس فرحًـــا خارجيًـــا ينتهـــي 
بعـــد ليلـــة أو اثنتيـــن، أو حتـــى أســـبوع أو اثنيـــن، 
ولكنـــه فـــرح دائـــم.. الفـــرح الخارجـــي لـــه أســـباب 
ماديـــة يـــزول بزوالهـــا، ولكـــن الفـــرح الحقيقي هو 

فـــرح داخلـــي لا ينتهـــي. ولكـــن ماهي أســـبابه؟
1- فرح روحي بالرب:

إن أمنـــا العـــذراء قالـــت هكـــذا في تســـبحتها 
بـــالله  روحـــي  وتبتهـــج  الـــرب،  نفســـي  »تعظـــم 
مخلصـــي« )لـــو47،46:1(. فهـــو فـــرح بالـــرب 
يظهـــر  فـــرح  المحســـن.  المخلـــص،  المحـــب، 
الإنســـان  يجعـــل  فـــرح  الصـــلاة والتســـبيح.  فـــي 
غيـــر مهتـــم بمـــا يـــدور مـــن حولـــه مـــن مشـــاكل 
أو متاعـــب، مثلمـــا حـــدث مـــع القديســـين بولـــس 
المقطـــرة  فـــي  أرجلهمـــا  كانـــت  اللذيـــن  وســـيلا 
ومســـجونين فـــي الســـجن الداخلـــي، ومـــع ذلـــك 
فـــي منتصـــف الليل قامـــا يســـبحان الله ويصليان 

)أع16(، كيـــف ذلـــك الفـــرح وســـط هـــذه الآلام؟ 
إنـــه فـــرح روحـــي بالـــرب.

2- فرح روحي بالخدمة:
مـــا  إنســـانًا  يعطـــي  أن  يســـتطيع  مـــن  إن 
يحتاجـــه لابـــد أن يشـــعر بفـــرح عظيم لا تســـاويه 
بنجـــاح  الطبيـــب  إحســـاس  إنـــه  العالـــم.  أفـــراح 
المتألـــم.  للمريـــض  الإبتســـامة  وعـــودة  العمليـــة 
إحســـاس المحامـــي فـــي اســـتعادة حـــق لإنســـان 
مظلوم. إحســـاس المدرس في توصيل المعلومة 
والاســـتمتاع بهـــا من قِبَل التلميذ. إحســـاس رجل 
الديـــن بإرجـــاع الخاطـــئ إلـــى التوبـــة. هكـــذا قال 
الكتـــاب المقـــدس: »إنـــه هكـــذا يكـــون فـــرح فـــي 
)لـــو7:1٥(،  يتـــوب«  واحـــد  بخاطـــئ  الســـماء 
وكذلـــك فـــرح الأب بعـــودة ابنـــه الضـــال، وقـــال 
ونُسَـــرّ لأن  نفـــرح  أن  »ينبغـــي  الأكبـــر:  لابنـــه 
أخـــاك هـــذا كان ميتًا فعـــاش وكان ضالًا فوُجِد« 

)لـــو32:1٥(.
3- فرح روحي بالتوبة:

الخطيـــة لا يمكـــن أن تـــورث ســـوى الحـــزن 
الأشـــرار  »أمّـــا  والخـــوف  والاضطـــراب  والقلـــق 
فكالبحـــر المضطـــرب، لأنه لا يســـتطيع أن يهدأ 

وتــــقذف مياهـــه حمـــأة وطينًـــا. ليـــس ســـلام قـــال 
إلهـــي للأشـــرار« )إش21،20:٥7(، »وأمّا ثمر 
الـــروح فهـــو محبـــة فـــرح ســـلام طـــول أنـــاة لطف 
صـــلاح إيمان وداعة تعفف« )غلا٥:23،22(. 
انظـــر إلـــى آدم وحـــواء بعد الفرح الذي كان لهما 
فـــي الجنـــة، وحينمـــا ســـقطا فـــي الخطيـــة طُـــرِدا 
وصـــارا فـــي حـــزن وألم وتعب. وهكـــذا قايين قال 
لـــه الـــرب: »صـــوت دم أخيـــك صـــارخ إلـــيّ مـــن 
الأرض. فـــالآن ملعـــون أنـــت مـــن الأرض التـــي 
فتحـــت فاهـــا لتقبـــل دم أخيـــك مـــن يـــدك. متـــى 
عملـــت الأرض لا تعـــود تعطيـــك قوتهـــا تائهًـــا 
وهاربًـــا تكـــون فـــي الأرض. فقـــال قاييـــن للـــرب: 
ذنبـــي أعظم مـــن أن يُحتمل« )تك13-10:4(.

4- فرح روحي بالأبدية:
إنـــه فـــرح بالنتيجـــة مهمـــا كان التعب الذي 
يســـبقها. فـــرح الطالـــب الـــذي يظـــلّ يحـــرم نفســـه 
مـــن الراحـــة واللعـــب واضعًـــا أمامه تلـــك اللحظة 
التـــي تُعلَـــن فيهـــا نتيجته. وهو فـــرح الفلاح الذي 
يعمـــل ويتعـــب واضعًـــا أمامـــه تلـــك اللحظة التي 
ســـيحصد فيهـــا زرعـــه. وكذلـــك هـــو فرحـــة الأم 
الحامـــل التـــي تحتمـــل كل ألـــم من أجـــل اللحظة 
التـــي فيهـــا ســـيظهر مولودهـــا إلـــى العالـــم. وهذا 
مـــا قالـــه الرب للأبرار »فأنتـــم كذلك عندكم الآن 
حـــزن ولكنـــي ســـأراكم أيضًـــا فتفـــرح قلوبكـــم ولا 

ينـــزع أحـــد فرحكـــم منكم« )يـــو16: 22(.
فهـــل يوجـــد فـــرح أعظـــم مـــن هـــذا؟! الـــرب 

قـــادر أن يمنحـــه لنـــا جميعـــا آميـــن.

avvatakla@yahoo.com
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القديســـين  جميـــــــع 
رون قيمـــــــة  كانـــــوا يقــــــــدِّ
البركــــــــــــــة الإلهيّـــــــــــــــــــة 
ويجاهـــــــدون بكلّ طاقتهم 
لكــــــــــي ينالوهـــــــا.. كانـــوا 
يبحثــــون عنها، ويحرصون 
د بها باســـتمرار.. يلتمســـونها في الصلاة  على التزوُّ
وســـماع كلمة الله والتمتُّع بأســـرار الكنيسة.. يسعون 
وراءهـــا مـــن خـــلال مســـاعدة الآخَريـــن، والتعـــب في 

خدمـــة الرب.. 
بعضهم وجدهــــــــا في الهــــــــــدوء والوحـــــــــــدة 
والصلـــوات العميقـــــــة، وبعضهـــم فـــي الاهتمــــــــــام 
بالفقـــراء والمرضـــي والمتألمين، وبعضهـــم وجدها 
في الارتباط بالقدّيســـين ودراسة ســـيرتهم وخبراتهم، 
وبعضهـــم وجدهـــا في اســـتخدام مواهبهم في خدمة 
الكنيســـة وتســـديد احتياجاتها.. وآخَـــرون وجدوها 
فـــي التلمـــذة الروحيّـــة باتضـــاع القلـــب والارتـــواء 

الروحيّة.. بالتعاليـــم 
القديســـون كانـــوا يشـــعرون دائمًـــا بفقرهـــم 
د  الشخصــــــــي، واحتياجهــــــــــــم المستمرّ للتــــــــــزوُّ

بالبركـــة الإلهيّـــة..
إبراهيـــــــم أب الآباء التمسَ البركة في طاعة 
الدعـــوة الإلهيّـــة، والخـــروج وراء الله.. وســـعى إليهـــا 
أيضًـــا فـــي كـــرم الضيافـــة، فاســـتحقّ أن يســـتضيف 
الله مـــع ملائكتـــه.. ووجدهـــا بغِنـــى في تســـليم حياته 

وكلّ مـــا لـــه لله، حتـّــى أنّـــه لـــم يتـــردّد في تقديـــم ابنه 
الحبيـــب إســـحق محرقـــةً لله حينما طلـــب منه ذلك.. 

فجعلـــه الله بركـــة للعالـــم كلّه..
يعقــــــوب جاهـــد ليلـــة طويلة مُصمّمًـــا أن ينال 
البركـــة مـــن الله، وصـــــــــارع معـــه بـــكلّ قوّتـــه حتـّــى 
الفجـــر، ولـــم يتركـــــــــه حتّـــى فـــاز بالبركـــة والاســــــــــم 

)تـــك32(..! الجديد 
المـــرأة الشـــونميّة كانـــت حريصـــة أن تأخُـــذ 
بركة رجل الله أليشـــع، وتســـتضيفه في كلّ مرّة كان 
يمـــرّ على قريتهـــا.. وكانت تفرح بحضوره، وتخدمه 
باتّضـــاع قلـــب، وتتتلمـــذ على تعاليمـــه.. لدرجة أنّها 
أقنعـــت زوجهـــا ببنـــاء علّيّـــة خاصّـــة فـــوق منزلهمـــا 
ليمكـــث فيهـــا أليشـــع النبـــي مع تلميـــذه، كلّمـــا يمرّان 
عليهمـــا.. وقـــد كافأهـــا الله ببـــركات روحيّـــة وماديّـــة 
أيضًـــا، فأعطاهـــا نســـلًا، وعندمـــا مـــات ابنهـــا أقامه 

أليشـــع مـــن المـــوت )2مل4(..
مريـــم ومرثـــا ولعـــازر كانـــوا يلتمســـون البركة 
دائمًـــا بدعـــوة الـــرب يســـوع إلـــى بيتهـــم المتواضـــع، 
وكان الرب يشعر بمحبّتهم للبركة واستقامة قلوبهم، 
فـــكان يزورهـــم كثيرًا ويمكث عندهـــم، فصار منزلهم 
مركـــزًا مبـــاركًا للخدمـــة فـــي قريتهـــم “بيـــت عنيـــا”.. 
وكانـــت مريم أكثرهم عطشًـــا للبركـــة؛ فكانت تجلس 
عنـــد قدمـــيّ الـــرب لتســـمع كلامـــه المُحيي، وتنســـى 
نفســـها عنـــد قدميـــه، إذ قد وجـــدت النصيب الصالح 

الـــذي لا يُنـــزع مـــن الإنســـان )لو1٠(..

القديســــــــون كانـــوا يطلبــــــــون بركـــة الـــرب 
لحياتهـــــــم باســـتمرار.. ويســـألون أيضًا البركــــــــة 
للجميـــع، فصـــاروا بركة لجيلهـــم ولـــكلّ الأجيال..!

ما أحوجنــــا أن نكون مثل آبائنا القدّيسين.. 
نلتمـــس البركـــة فـــي كلّ الأمــــــــــور، وننتهـــز كلّ 

الفـــرص لكي نتـــزوّد بالبركة..
البـــركات الإلهيّـــة في متناول إيدينـــا، ولكنّنا 
أحيانـــا نكـــون منشـــغلين ومضطربيـــن فـــي أمـــور 
كثيـــرة وصراعـــات عديـــدة.. مثل مرثـــا التي بدلًا من 
التركيـــز علـــى شـــخص المســـيح، ضيفهـــا الإلهـــي، 
كانـــت مشـــغولة عنـــه وتشـــكو أختهـــا التـــي تركتهـــا 
تخـــدم بمفردهـــا.. فـــي حيـــن أنّ مريـــم كانـــت تـــدرك 
أنّ تركيزهـــا علـــى المســـيح هو أعظـــم عمل يمكن 
أن يجلب لها البركة، ولا يصحّ أن تنشـــغل بشـــيء 
آخَـــر، حتـّــى بـــأن تدافـــع عـــن نفســـها.. فاســـتحقت 
أن يمتدحهـــا الـــربّ يســـوع علـــى ســـلوكها، ويباركها، 

عنها..! ويدافـــع 
بوجـــه عـــام، الانشـــغال بالســـلبيات، والبحث 
عـــن أخطاء الآخريـــن، وانتقاد الناس.. يســـتنزف 
د بنصيبنا اليومي من  طاقاتنـــا، ويحرمنا مـــن التزوُّ
البـــركات الإلهيّـــة التي يضعها الله فـــي طريقنا..!

ينبوعًـــا  يعطـــي  فإنّـــه  يعطـــي الله،  عندمـــا 
)يـــو7،4(، وليـــس فقط كمّيّة بســـيطة مـــن المياه 
لإرواء مؤقّـــت للعطش.. بمعنـــى أنّ الذي يلتمس 
البركـــة، ليـــس فقط ينـــال البركة بســـخاء من الله، 
بـــل يصيـــر هـــو نفســـه ينبـــوعَ بركـــةٍ للآخريـــن.. 

وهكـــذا كان كلّ أنـــاس الله القديســـين..!
طوبي للإنسان الباحث عن البركة..!

fryohanna@hotmail.com

f.beniamen@gmail.com

فــــــي فرنســــــــــا، القـــرن 
الثاني، عبــــــــرت الكنيســــــــــة 
هنــــــــــــاك، مثلمـــــــــا عبــــــــــــرت 
الكنيســـة القبطيـــة، بعصـــر 
استشـــهاد. حيث أن موقف 
الشـــيطان من الكنيســـة واحد لا يتغير فأينما وجدت، 
وفي كل زمان لا يتغير »لَأنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ 
زَائِـــرٍ، يَجُـــولُ مُلْتَمِســـاً مَـــنْ يَبْتَلِعُهُ هُـــوَ« )1بط٥:8(، 
لـــذا نجـــد كثيـــرًا مـــن الأحـــداث الكنســـية متكـــررة مـــع 

اختـــلاف المـــكان والزمـــان والأشـــخاص. 
 Gaule تعرضـــت المســـيحية فـــي بـــلاد الغـــال
)تضـــم المناطـــق التـــي تشـــمل الآن فرنســـا وبلجيـــكا، 
الرايـــن(،  نهـــر  غـــرب  الواقـــع  الألمانـــي  والجـــزء 
للاضطهـــاد مـــن قبـــل الرومـــان، الذين منحـــوا الحرية 
الدينيـــة للجميـــع، ولا ســـيما آلهـــة الشـــرق، إلى جانب 
لكونهـــم  المســـيحيين  عـــدا  فيمـــا  الرومانيـــة،  الآلهـــة 
يرفضـــون عبـــادة الآلهـــة الوثنيـــة، فاعتبروهـــم مثيري 
فاصبـــح  التخريـــب.  أعمـــال  إليهـــم  ونســـبوا  فتنـــة، 
المـــوت عقوبـــة للإنســـان فقـــط لكونـــه مســـيحيًا. كمـــا 
حـــدث اضطهـــاد مـــن قِبَـــل اليهـــود للذيـــن آمنـــوا منهم 

بقســـوة وطاردوهـــم.  بالمســـيحية، فعاملوهـــم 
عـــام 177م فـــي منطقـــة ليون Lyon اُستشـــهد 
ســـبعة وأربعـــون شـــهيدًا، حيـــث اُستشـــهد علـــى أثـــر 
)ومنهـــم  شـــهيدًا  عشـــر  ثمانيـــة  الســـجن  عذابـــات 

الأســـقف بوتيـــن(. كمـــا اُستشـــهد بقطـــع الـــرأس اثنان 
Blan-الشـــهيدة باندين  وعشـــرون شـــهيدًا )منهـــم

dine (، بســـبب جنســـيتهم الرومانية. كذلك اُستشهد 
فـــي مصارعة الحيوانات Trois Gaules الموجودة 
Jardin des Plantes de la Croix- فـــي 

يوســـابيوس  أرّخ  وقـــد  شـــهداء.  ســـتة   ،Rousse
القيصـــريّ لذلـــك، عـــن: رســـالة مســـيحيي ليـــون إلـــى 
كنيســـة ســـميرنا، وذلـــك في كتابـــه: التاريخ الكنســـيّ. 
 Pothin ونأخـــذ منهـــم على ســـبيل المثال، الأســـقف

:Blandine والشـــهيدة 
قديســـة   :Blandine بانديــــــــن  الشـــهيدة 

عنـــد  عبـــدة  كانـــت  ليـــون،  مدينـــة 
بالمســـيح.  آمنـــت  ثـــم  الرومـــان، 
عذبوهـــا بالجَلـــد، ووضعوهـــا علـــى 
مواقـــد مُحمّـــاة، ثـــم وضعوهـــا فـــي 
ولكنهـــا  للثيـــران؛  وتركوهـــا  شـــبكة 
لـــم تؤذِهـــا. كانـــت تحتفـــظ بهـــدوء 

وســـلام تعجّـــب منـــه الحاضـــرون، حقًـــا أنـــه »سَـــلَامُ 
اِلله الَّـــذِي يَفُـــوقُ كُلَّ عَقْلٍ« )في7:4(. إجابتها كانت 
واحـــدة علـــى كل الاتهامـــات المُوجّهـــة ضدها، حيث 
اتهموهـــا بأنهـــا تقـــوم بأعمال لا أخلاقيـــة، وأنها تأكل 
لحـــوم البشـــر، فكانـــت إجابتهـــا هـــي: »أنا مســـيحية، 
ولـــم نـــؤذِ أحـــدًا. كانـــت تصلـــي وترنم وتشـــجع رفاقها 
علـــى المـــوت مـــن أجـــل المســـيح. تفاجـــأ المتفرجـــون 

الرومـــان برؤيـــة الناجيـــة الأخيـــرة، التـــي احتملت كل 
هـــذه العذابـــات، وهـــي الفتـــاة التي تبدو هشّـــة للغاية. 
فكانـــوا يتحدثـــون مـــع بعضهـــم البعـــض: »لم نـــرَ أبداً 
امـــرأة تعانـــي بشـــجاعة مثل هذه العبـــدة«. كانت هي 
آخِـــر مـــن اُستشـــهد فـــي مجموعـــة الشـــهداء وقتهـــا، 
وكان عمرهـــا نحـــو خمســـة عشـــر عامًـــا. تعيّـــد لهـــا 
الكنيســـة الفرنســـيّة فـــي )2٥ يوليـــو(. لـــذا نجد رســـام 
الأيقونـــة يرســـم معهـــا الشـــبكة، الثور، مواقـــد مُحمّاة، 
الأســـد والـــدب. غالبًـــا ما يتم تصويرهـــا وهي مربوطة 
بعمـــود مـــع أســـد ودب عنـــد قدميهـــا. بُنيـــت كنيســـة 
باســـمها فـــي القـــرن التاســـع عشـــر 1863م فـــي 1 

Place de l’hippodrome, 69002 Lyon

الأســـقف بوتين Pothin: من أصل شـــرقيّ، 
لا يحمـــل جنســـية رومانيـــة، أول أســـقف فـــي مدينـــة 

ليون، وكان الأســـقف الوحيد في 
يونيـــه   2 فـــي  اُستشـــهد  فرنســـا. 
عـــام 177م، في عهـــد ماركوس 
أورليـــوس، عن عمـــر 92 عامًا، 
فـــي الســـجن، الـــذي كان عبـــارة 
عـــن ســـرداب تحـــت الأرض يقع 

بعـــد   49 montée Saint-Barthélémy فـــي 
ســـوء المعاملـــة التـــي تعـــرض لهـــا مـــن قِبَـــل مُعذّبيـــه 
رغم شـــيخوخته. وقد خلفه القديس إيرينيئوس أســـقف 
ليون. وتوجد كنيســـة تحمل اســـمه St. Pothin في 
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أحـــداث المســـتقبل تلـــك التي لم يروهـــا، ولكن فيما 
يخـــصّ الحيـــاة الأبديـــة، فبرغـــم الكشـــف الالهـــي، 
تظـــلّ اللغـــات الإنســـانية عاجزة عـــن أن تعبّر عمّا 
الـــذي  بولـــس  فالقديـــس  البشـــري.  الإدراك  يفـــوق 
ذهـــب إلـــى الســـماء الثالثـــة، ورأى أشـــياء عظيمة، 
صمـــت ولـــم يفتح فـــاه. ويوحنا الرائي الذي كُشـــف 
لـــه بعـــض مـــن أســـرار هذه الحيـــاة، تكلم في ســـفر 
الرؤيـــا بلغـــة رمزيـــة، ويبـــدو أنـــه لـــم يجـــد مفـــردات 
لغويـــة، أو نمـــاذج بشـــرية تُعبّر عمّـــا رآه من جمال 
الأبديـــة وروعتهـــا. ولكـــن كل مـــا ندركـــه أن هنـــاك 
حيـــاة ابديـــة، فيها يملـــك الله بالبرّ، يجتمع فيها كل 
المؤمنيـــن من جميع الثقافـــات والأجيال والأجناس 
والأعمـــار والفئـــات، يرنّمـــون ويســـبّحون للجالـــس 

علـــى العـــرش بلغـــة ســـمائية وأجســـاد ونورانية. 
بـــدون الحيـــاة الأبديـــة يصبح الفـــداء ثمنًا 
غاليًـــا لهـــدف لا يُقـــارَن. فهل جـــاء الـــرب لمجرد 
أن يتـــرك لنـــا وصايـــا للحيـــاة هنـــا علـــى الأرض؟ 
أو يصنـــع لنـــا منهاجًـــا جديـــدًا لكيمـــا نســـلك كمـــا 
يســـلك الآخـــرون، وبعـــد ذلك يتركنا للموت ينهشـــنا 

كالآخريـــن، كمـــا كان الحـــال منـــذ آدم الأول؟! 
نعم! بغير الحياة الأبدية تصبح ”المسيحية“ 
وهمًـــا، وتصـــدق كلمات الوحـــي الإلهي: »إن كان 
لنـــا فـــي هـــذه الحيـــاة فقـــط رجاء فـــي المســـيح فإننا 
فالحيـــاة  النـــاس« )1كـــو19:1٥(،  أشـــقى جميـــع 
قيمـــة،  وللزمـــن  هدفًـــا،  للحيـــاة  تجعـــل  الأبديـــة 
والمواهـــب وزنـــة؛ أمّا الضيقة فتصير وقتية، والألم 

يصبـــح بركـــة، والمجـــد الأبـــدي رجـــاء.

مع كــــــــل بدايـــــــــــة 
ونهاية لكل وحـــــده زمنية 
)قصيرة كانت أو امتدت( 
تجتازهـــا حياتنـــا، يتجذّر 
ويتأصّـــل  أعماقنـــا،  فـــي 
فـــي أذهاننـــا إيماننا بحيـــاة الدهر الآتـــي. الحياة 
الأبديـــة هـــي حيـــاة الله فقط. هو الكائـــن منذ الأزل 
فـــي  فابتـــدأت  الخليقـــة  أمّـــا  الأبـــد.  إلـــى  والدائـــم 
الزمـــن، ولذلـــك لهـــا نهايـــة. الفنـــاء والعـــدم طبيعـــة 
الخليقـــة الماديـــة المصنوعـــة مـــن تـــراب الأرض. 
ولكـــن الله أراد أن يميّـــز الإنســـان محبوبه عن بقية 
المخلوقـــات، لذلـــك وهبـــه مـــا هـــو أعظـــم )نســـمة 
ليصيـــر  تنتهـــي،  أبديـــة لا  الحيـــاة(. وهبـــه حيـــاة 
للإنســـان بداية بلا نهاية. وهذا أحد معاني الخلقة 
الأبديـــة  الحيـــاة  ولأن  والمثـــال.  الصـــورة  بحســـب 
هبـــة ونعمـــة وعطيـــة إلهيـــة. فـــكان لابـــد للانســـان 
أن يكـــون لـــه إرادة حـــرّة فـــي قبولهـــا والعيـــش بهـــا. 
ولذلـــك ارتبطـــت الحيـــاة الأبديـــة بوصيـــة تعبّر عن 

حريـــة الإنســـان، وقبولـــه للحيـــاة مـــع الله. 
أراد الشـــيطان أن يعطـــل قصـــد الله تجـــاه 
الإنســـان فأســـقطه في الخطية. فحدث تغيير في 
طبيعـــة الإنســـان بســـبب الخطيـــة، واجتـــاز المـــوت 
إلـــى جميـــع النـــاس، بخطيـــة الواحـــد الـــذي هو آدم 

الأول. مـــات الجميـــع. ولاســـتعادة الحيـــاة الأبديـــة، 
مـــع الله الآب.  الشـــركة  اســـتعادة  مـــن  كان لابـــد 
فتـــم ذلـــك مـــن خلال تجســـد الابـــن الكلمـــة واتحاده 
بطبيعتنـــا المائتـــة في ملء الزمان. ثم بعمل الروح 
القـــدس الســـرائري في الكنيســـة، وجهادنا الدائم في 
الحيـــاة، تصيـــر الحياة الأبديـــة هي ميراثنا الذي لا 
يضمحـــل أو ينتهـــي. تبدأ الحياة الأبدية من الآن، 
هنـــا علـــى الأرض، بمعرفـــه ذاك الـــذي لـــه الحيـــاة 
فـــي ذاتـــه »وهـــذه هي الحيـــاة الأبديـــة: أن يعرفوك 
أنـــت الإلـــه الحقيقـــي وحدك«، فمنذ قيامة المســـيح 
ونحـــن نعيـــش في اليـــوم الثامن )قيامتنـــا(، فلم تَعُد 
هناك مســـافة بين الســـماء والأرض، أو حدٌّ فاصل 
يـــوم خـــلاص.  بيـــن الزمـــن والأبـــد، فالزمـــن هـــو 
ولذلـــك فالزمـــن الـــذي نحيـــاه الآن ليـــس عبئًـــا أو 
ثقـــلًا، ولكنـــه فرصة لافتـــداء أيامنـــا وحياتنا، حيث 
نكنـــز لنـــا كنوزًا في الســـماء، ونُعـــد لنا هناك منزلًا، 
الله،  مجـــد  وظهـــور  المبـــارك  الرجـــاء  منتظريـــن 
لتُســـتعلَن حياتنـــا الأبديـــة فـــي مـــلء مجدها، وعظم 

جمالهـــا، وكمـــال بهائها.
الأبديـــة،  بالحيـــاة  إيماننـــا  مـــن  وبالرغـــم 
ولكنهـــا تظـــلّ لغـــزًا بالنســـبة للإنســـان. وإن كان 
الوحـــي الالهـــي، قـــد كشـــف لكتبة الكتـــاب المقدس 
أحـــداث الماضي التـــي لم يعاصروها، وأنبأهم عن 

لقد سمعــــــــت عــــــــن 
ســـكن آمـــن وراقـــي، وبـــه 
مواصفـــــــات يتمنّاهـــا كل 
مـــن يرغــــب فـــي سكــــــــن 
مريـــح، هـــذا الســـكن فـــي 
تجمع يطلقون عليه تجمُّع عون العلي، وطوبى 
فـــي هـــذا المســـكن الأعظـــم  لمـــن يجـــد فرصـــة 
)عـــب11:9(،  بيـــد  المصنـــوع  غيـــر  والأكمـــل 
ويصبـــح مـــن ســـكان العلـــي )الســـاكن فـــي عـــون 
العلـــي(، وتقـــول: مســـكني فـــي بيـــت الـــرب إلـــى 
مـــدى الأيـــام )مـــز22(، فيرســـل لـــك عونًـــا مـــن 
قدســـه )مـــز19(. والإعـــلان للحجـــز يقـــول: إن 
الســـاكن فـــي عـــون العلـــيّ يســـتريح فـــي ظـــل إله 
الســـماء، الـــذي ســـيصبح ملجـــأً لـــه، اذا اســـتوفى 

الشـــروط الآتيـــة:

شروط التقـــــــدم للسكـــــــــن في »تجمـــــــع 
عـــون العلي«:

الطاهــــــــر اليديـــن، النقـــي القلـــب، الـــذي لـــم 
يحمـــل نفســـه إلـــى الباطـــل، ولـــم يحلـــف بالغش. 
الســـالك بـــلا عيـــب، الفاعل البـــر، المتكلم بالحق 
فـــي قلبـــه، الـــذي لا يغـــش بلســـانه، ولا يصنـــع 
بقريبـــه ســـوءًا، ولا يقبـــل عـــارًا علـــى جيرانـــه، لا 

يفعـــل الشـــر لأن فاعـــل الشـــر مـــرذول أمامـــه، 
ويمجّـــد الذيـــن يتّقـــون الـــرب، ولا يعطـــي فضّتـــه 
بالربـــا، والـــذي يحلـــف لقريبـــه ولا يغـــدر بـــه، ولا 
يقبـــل الرشـــوة علـــى الأبريـــاء، طاهـــر الحـــواس.

مميزات هذا السكن النادر
هيّا، إن ســـمعتم صوته فلا تقسّـــوا قلوبكم، 
لأن كلمـــة الله حيّـــة وفعّالـــة، وأمضـــى مـــن كل 
مســـكن  إلـــى  بثقـــة  فلنتقـــدم  ســـيف ذي حديـــن. 
النعمـــة، لكـــي ننال رحمة، ونجد عونًا في حينه، 

وتقـــول لـــه: أنـــت ملجـــأي، إلهـــي فأتـــكل عليه.
والتساؤل هنا...

مـــا الفوائـــد التـــي ســـأحصدها لوجـــودي في 
هذا الســـكن، عن الســـكن في التجمعات السكنية 
الراقيـــة التـــي يُشـــار إليهـــا بالبنـــان ويقدمهـــا لنـــا 
العالم بإغراءات ومميزات تشـــبع )شـــهوة الجســـد 
وشهوة العيون وتعظم المعيشة - 1يو16:2(؟! 
+ ينجيـــك مـــن فـــخ الصيـــاد، ومـــن الوبـــاء 
وتحـــت  يظلـــك،  منكبيـــه  وســـط  فـــي  الخطـــر. 
جناحيـــه تعتصـــم. عدلـــه يحيـــط بـــك كالســـلاح، 
فلا تخشـــى من خوف الليل، ولا من ســـهم يطير 
فـــي النهـــار، ولا من أمر يســـلك  في الظلمة، ولا 
من ســـقطة وشـــيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك 

ألـــوف وعـــن يمينك ربوات، وأمـــا أنت فلا يقترب 
إليك الشر، لا تدنو ضربة من مسكنك. يوصي 
ملائكتـــه بـــك )حراســـة ملائكيـــة خاصـــة من مقرّ 
عـــرش الله الســـاكن فـــي الأعالـــي( ليحفظوك في 
جميـــع طرقك، وعلى أيديهـــم يحملونك لئلا تعثر 

بحجـــر رجلك.
لكن لماذا كل هذه المميزات؟

يقـــول صاحـــب مســـكن تجمـــــــع عـــــــــون 
العلـــي: لأنـــك أتيـــتَ إلـــيّ وتعلّقت بي ســـأنجيك، 
بـــل ســـأرفع مـــن مكانتـــك بيـــن ســـكان التجمعـــات 
الســـكنية الأخـــرى، لأنـــك عرفـــت اســـم صاحـــب 
هـــذا التجمـــع الـــذي يجلـــس فـــي قـــدس الأقـــداس 
فـــي الأعلـــى. لذلـــك يقـــول لســـكان هـــذا التجمـــع: 
مـــن يدعونـــي منكم فسأســـتجيب لـــه، معه انا في 
الشـــدة، أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشـــبعه، 

خلاصي! وأريـــه 
وهكـــذا، سيســـكن الله معهـــم، وهـــم يكونـــون 
لـــه شـــعبًا، والله نفســـه يكـــون معهـــم إلهًـــا لهـــم، 
وسيمســـح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا 
يكون في ما بعد، ولا يكون حزن، ولاصراخ، ولا 
وجـــع فيمـــا بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.. 
هـــا أنـــا أصنـــع كلّ شـــيء جديـــدًا، أنا هـــو الألف 

واليـــاء، البداية والنهايـــة )رؤ6-3:21(.
إذًا يـــا رب: أحببـــت جمـــال بيتك، وموضع 
مســـكن مجـــدك، فـــلا تهلـــك مـــع المنافقين نفســـي 
)مـــز2٥(. حقًـــا يـــا رب لبيتـــك ينبغـــي التقديـــس 

طـــوال الأيـــام )مز92(.
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يتحدث الإنسان إلى 
نفســـه أكثـــر ممـــا يتحدث 
إلـــى أي أحـــد.. وتتحـــدث 
الإحصائيـــات  بعـــض 
التـــي  المـــرات  آلاف  عـــن 
الإنســـان  فيهـــا  يخاطـــب 
نفســـه حـــوار داخلـــي، دون أن يكـــون ذلـــك دلالة عن 
أي أعـــراض مرضية.لكـــن المشـــكلة أن أغلبيـــة – 
إن لـــم يكـــن كل – هـــذه الأحاديـــث ســـلبية مُحبِطـــة 
مـــة.. هناك بوق إعلامي ســـلبي داخل النفس  ومُحطِّ
يميـــل إلـــى تدميرهـــا »ما كان ينبغـــي أن تفعل هذا«، 
»لـــن تنجـــح فيمـــا تفعـــل«، »ســـتصير الأمـــور إلـــى 
الأســـوأ«، »ستحطمك هذه المشـــكلة«... وغير ذلك 
مـــن عبارات تشـــويه الـــذات وتوقُّع الأســـوأ. الأعجب 
مـــن ذلـــك أن أغلبيـــة – إن لـــم يكـــن كل – مـــا نفكـــر 
فيـــه مـــن ســـلبيات لا يحـــدث.. كلها ظنون وشـــكوك 
تجتـــاح النفـــس الحائـــرة لتزيدهـــا حيرة وهـــم.. والأكثر 
تعقيـــدًا فـــي هـــذا الأمـــر أن الحديـــث الســـلبي للنفـــس 
يجرّهـــا لمزيـــد مـــن اليـــأس، فالإنســـان يصـــدق نفســـه 
أكثـــر مـــن أي أحـــد.. يقـــول الحكيم »لأنه كما شـــعر 
فـــي نفســـه هكـــذا هـــو« )أم7:23(. ويقـــول الرســـول 
بولـــس »لأن مَـــن مِن الناس يعرف أمور الإنســـان إلّا 
روح الإنسان الذي فيه« )1كو11:2(. حديث النفس 
المتشـــائم الســـودوي هو ذلك القاتل الخفي في عقلك 
العميـــق.. عليـــك أن تحاصـــر هذه الأفكار الســـلبية. 

وإن اقتضـــى الأمـــر اكتبهـــا فـــي ورقـــة وقـــم بتمزيقهـــا 
وألقهـــا بعيـــدًا عنـــك، واســـتبدلها فورًا بكلمات تشـــجيع 
النفـــس لتنهـــض بهـــا للأمـــام.. تذكـــر كلمـــات داود 
لنفســـه »شـــجعتني قوة في نفســـي« )مز3:138(. 
وتذكـــر أن داود وبـــخ نفســـه أربـــع مـــرات فـــي مزمور 
42 ومزمـــور 43 »لمـــاذا أنـــتِ منحنيـــة يـــا نفســـي؟ 
ولمـــاذا تئنّين فيّ؟« )مـــز11،6،٥:42؛ مز43:٥(. 
لقـــد رفـــض داود حديث عقله الســـلبي، وأســـرع فوجّه 
عقلـــه إلـــى مصـــدر الأمـــان »ترجّـــي الله لأنـــي بعـــد 
أحمده، خلاص وجهي وإلهي« )مز٥:43( - درس 
جميل في قيادة زمام العقل والسيطرة على اتجاهات 
الهزيمـــة فيـــه.. نفـــس الموقف حدث مع الجواســـيس 
الذيـــن أرســـلهم موســـى لأرض كنعـــان، الذيـــن خافـــوا 
مـــن بنـــي عنـــاق: »لا نقـــدر أن نصعـــد إلى الشـــعب 
لأنهم أشـــدّ منّا.. فأشـــاعوا مذمّة الأرض.. وقد رأينا 
هنـــاك الجبابـــرة.. فكنّـــا فـــي أعيننـــا كالجـــراد، وهكـــذا 
كنّـــا فـــي أعينهـــم«.. وهنا يظهر كالـــب العظيم الذي 
أســـكتهم »لكـــن كالـــب أنصـــت الشـــعب إلى موســـى 
وقـــال: إننـــا نصعـــد ونمتلكهـــا لأننـــا قـــادرون عليها« 
)عـــد30:13(.. وصـــوت كالـــب فيـــك هـــو الصوت 

الـــذي يُخـــرس كل الأفـــكار الســـلبية التـــي تهزمك.
فكـــــــرة: الـــورد ينـــام بيـــن خبايـــا أفـــكارك، 
ينتظـــر ربيع الأمـــل ليتفتّح. كرّر مـــع بولس دائمًا 

عبـــارة »أســـتطيع...« )فـــي13:4(.

بالحــــــــــــزن  شعـــــــــور 
رهيـــب! لا يمكـــن وصفـــه 
أبدًا! توقُّع الموت.. لا!.. 
ليــــــــــــس مــــوت الشخـــــــص 
انتظـــار  بـــل  نفســـــــــــــه، 
مجـــيء المـــوت لعزيـــز.. فبـــوادره تنبـــئ بقدومـــه.. 
قدومًـــا ســـريعًا مخيفًـــا! كان يفكر خادم الملك الذي 
يســـكن كفـــر ناحـــوم في انتظـــار موت ابنـــه.. دون 
أن يـــدري تســـربت الدمـــوع مـــن جانـــب عينيـــه.. لا 
يـــدري.. أيتمســـك بالأمـــل، أم يستســـلم للحزن؟ في 
الاستسلام خيانة لابنه، الذي يتمنّى مــــــــن أبيــــــــــــــه 
أن يتعلّــــــــــق بالأمــــــــــــــل ولا يتــــــــــــرك يـــده للمـــوت.. 
وكان فـــي التعلُّـــق بشـــعرة الأمـــل عـــذاب.. فخيـــط 
الأمل الرفيع يتمزّق ويمزّق قلبه! آه يـــــا رب! وفي 
تلـــك اللحظـــة دخـــل أحـــد معاونيـــه، وأخبـــره عـــن 
»الـــرب يســـوع« الـــذي عـــن قريـــب صنـــع معجـــزة 
فـــي قانـــا الجليـــل، وحـــوّل المـــاء إلـــى خمـــر، وأنـــه 
قـــد عـــاد بعـــد العيـــد! »هـــــــــــــل استجبـــــــت يــــــــــــا رب 
لزفراتــــــــــي؟!«، تعجب خادم الملك، وأســـرع وذهب 
للرب، وقال بلهفة: »يا سيد.. أسرع وانــــــــزل معي 
لكفر ناحوم.. فابني مريض وســـيموت ســـريعًا!«.. 
ولكـــن الـــرب عاتبـــه« لا تؤمنون إن لم تروا الآيات 
رجــــــــــــــلًا  الـــرب  يعاتـــــــــــــب  كيـــف  والعجائـــب!« 
مكســـــــــــورًا منحنـــي بالألـــم، إن لـــم يكـــن العتاب في 
ذاتـــه جبـــرًا وشـــفاءً! ولكن الرجل إلـــى الآن يتوجّع: 

»يـــا رب أســـرع.. وانـــزل قبـــل أن يمـــوت الولـــد!« 
والـــــــــــــــرب بحنــــــــــــــــــوّ أجابـــــــــــــــــه: »اذهـــــــــــب.. ابنك 
حـــي«!! ويبـــدو أن العتاب أثمر في تلك اللحظة.. 
فالرجـــل الـــذي لـــم يكن مؤمنًـــا، وأراد الربَّ أن ينزل 
معـــه ويذهـــب بنفســـه ليشـــفي ابنـــه.. تحـــول إلـــى 
إيمـــان عميـــق.. إن كلمـــة مـــن الـــرب صادقـــة بمـــا 
يكفـــي، وتتطلّـــب الثقـــة والتصديـــق، فآمـــن الرجـــل 
وذهـــب الـــى بيتـــه! والرجل مثلنا جميعًا..  فيما هو 
عائـــد الـــى بيتـــه، كان يجاهد ضد الشـــك، هل حقًا 
لـــن يمـــوت الولـــد؟ هـــل كان يجب علـــيّ أن أصّمم 
أن ينـــزل الـــرب معـــي للبيت بنفســـه؟ هل أصدق.. 
الكلمـــة؟ كان يجـــب أن أرى أولًا  فقـــط  الكلمـــة؟! 
المعجـــزة ثـــم أؤمـــن بـــه؟ مـــاذا لـــو بعـــد كل هـــذا 
الطريـــق لـــم يُشـــفَ الولـــد؟! مئـــات الاســـئلة طـــوال 
الطريـــق.. ولكـــن الإجابـــة واحـــدة.. آمـــن الرجـــل! 
وذهب إلى بيته، وهنـــــــــــاك وجد ابنــــــــــــه معافـــــــــىً.. 
وتحقّق من زمن المعجــــــــــزة، وتثبّت إيمانـــــــــــه.. ثم 
أنــــــــــــه بإيمانــــــــــــه آمنـــت أسرتـــــــــــه وبيتـــه كلـــه! فـــي 
تلـــك اللحظـــات التـــي يعاتب الرب فيهـــا رغبتنا في 
التمســـك بالعيـــان، إصرارنـــا علـــى تحقيـــق المعجزة 
بالشـــكل الـــذي نطلبـــه.. علينـــا أن نستســـلم لعمـــل 
العتـــاب فـــي قلوبنا، نستســـلم بالإيمـــان، ونخرج من 
محضـــره مؤمنيـــن أن ننـــال مـــا قيـــل لنـــا مـــن قِبَله!

لعتاب الرب ثمار عظيمة في الإيمان.

marianneed@hotmail.com

»مع المسيح ذاك أفضل جدًا«
شكر وذكرى الأربعين
للأم الفاضلة الغالية

روحية بولس عطا لله
والدة القس أندراوس، ووجيه، ووديع

تادرس. وشقيقة مريدة بولس.
الأسرة تشكر كل المتفضلين بمواساتهم 

وتخص بالشكر سيدنا
نيافة الأنبا صرابامون

أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي
ونيافة الأنبا يواقيم

الأسقف العام بإسنا وأرمنت
ومجمع رهبان دير مار جرجس بالرزيقات

والآباء كهنة الأقصر وإسنا وأرمنت
والقمص دانيال إسحق- الكلح

وتدعو الجميع لحضور قداس الأربعين
علي روحها الطاهرة 

يوم الجمعة 9/27 الساعة 7ص،
 ك. مارجرجس أرمنت الحيط

“ذكرى الصدّيق تدوم إلى الأبد”
المياد السماوي الأول لأمنا الحنونة

أنجيل القمص جرجس بطرس
زوجة المرحوم وليم لويس

تقيم الأسرة القداس الإلهي لذكراها
فى السابعة صباح السبت 2019/9/28
بكنيسة ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون
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وكيـــل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإســـكندرية 
والشـــماس عريـــان فـــرج، في نشـــر كتـــاب البصخة 
المقدســـة الـــذي يخـــدم من يـــوم أحد الشـــعانين إلى 
آخـــر عيـــد القيامة المجيد حســـب ترتيب الكنيســـة 
القبطية الأرثوذكسية، سنة 1638ش – 1921م.

- كذلـــك نشـــــــــر كتـــــــــاب القـــداس المقـــدس 
بمصـــر  التوفيـــق  بمطبعـــة  باســـيليوس،  للقديـــس 

)عـــدة طبعـــات(.
- ترجـــــــــــم عــــــــــن الإنجليــــــــــزية كتـــــــــــــــــــــــــــاب 

المســـيح والكنيسة.
- هذا غير العديـــــــــد مــــــــــــن المقــــــــــالات في 
مجـــلات: الحـــق، الكرمة، الفتى القبطي، الشـــرق 

والغـــرب، الوطـــن، المقطم ومصر.
ومما هو جدير بالذكر أن الشيـــــخ ابراهيم 
اليازجـــي كلفـــه بتعليـــم ابن أخيه الشـــيخ حبيب 
اليازجـــي لمــــــــــدة ســـنتين، ممـــا يظهـــر مـــدى 
ثقافتـــه وعلمــــــــه وتمكنه من اللغات العربيــــــــــة 

والقبطية. والإنجليزيـــة 
- كما كان ينوي إصـــــــــــدار الإنجيــــل قبطيًا 
وعربيًـــا بالاشـــتراك مـــع القمـــص ســـلامه منصور 
)+ 1921م( كاهـــن الكنيســـة المرقســـية الكبـــرى 
بالأزبكيـــة، غيـــر أن مشـــروعهما لـــم يـــرَ النـــور 

لســـبب غيـــر معلوم.
- تلقّـــى دعـــوة لحضـــور المؤتمـــر الدينـــي 
العام باليابان ســـنة 1922م، غير أنه لم يســـتطع 

تلبيـــة الدعوة.
- وفـــي ينايـــر ســـنة 1927م أعـــاد إصـــدار 
مجلـــة الحـــق )للمـــرة الثانية( بعد توقـــف دام 12 
ســـنة للإصدار الأول )التى كان يصدرها يوســـف 
بـــك منقريـــوس ناظـــر المدرســـة الإكليريكيـــة منـــذ 
ســـنة 1894م(، حيث تمكن من إكمال مســـيرتها 
بعـــد أن تنـــازل لـــه عـــن امتيـــاز الاســـم، الدكتور/ 
عزيـــز ابـــن يوســـف بـــك منقريـــوس. وأســـند إدارة 
الواعـــظ  عـــوض  ميخائيـــل  للشـــماس  المجلـــة 

والمـــدرس بكليـــة الأقبـــاط الأرثوذكـــس بالقاهـــرة.

- وُلِـــد فـــي بنـــــــــدر 
بأسيـــــــــــوط  تيــــــــــج  أبـــــــــي 
ووالــــــــده  1882م،  ســـنة 

المعلـــــــــــــم جرجـــس مرجانــــــــه 
هنــــــدي، الذي كان مشهـــورًا 
بمحبة العلــــــــــــــم والتقــــــــــــــوى. 
ألحـــــــــــــق ابنــــــــــــــــه »فــــــــــــــرح« 
بمدرسة الأقبــــــــــاط الكبــــــــرى 
)المدرســـــــــــــة التــــــى أسسهــــــا 
البابـــــــــــــــا كيرلـــــــــــــــس الرابع(، 
فأسّــــــــــس »فـــــــــــرح« جمعيــــــة 
لطلبتهـــــــــــا باســــــــــــــــم »شمس 

البــــــــــــــر«، فظهــــــــــــــر نبوغـــه المبكـــر. 
- ثـــم التحـــق بالمدرســـة الإكليريكيـــة، وفـــي 
نفـــس الوقـــت كان يكمل تحصيلـــه للعلوم الأخرى 
بمدرســـة الأقباط الكبـــرى. وقضى بالإكليريكية ٥ 
ســـنوات، فصـــار مـــن أوائـــل خريجيهـــا، بـــل ومـــن 
أوائـــل مُدرّســـي الديـــن )علـــم اللاهـــوت( بهـــا منـــذ 
ســـنة 1894 )قبـــل تخرّجـــه(، وعمـــره 12 ســـنة 

فقـــط! واســـتمر فـــي التدريـــس نحو 20 ســـنة.
- كما عمل كواعظ لكنيســـة الســـيدة العذراء 
بالـــف جالـــة منـــذ ســـنة 1897م )قبـــل تخرجــــــــــــه 

مـــن الإكليريكية(.
- وبعـــــــــد تخرجـــــــــــــــه شـــــــــــــــــارك القديــــــــــــــــس 
الأرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس فـــي تحريـــر مجلة 
الكرمة منذ تأسيســـها ســـنة 1904م، حيث أسّـــس 
فيهـــا بابًـــا باســـم »مشـــاهير الرجـــال«، نشـــر مـــن 
خلالـــه العديـــد مـــن المقـــالات، جمعهـــا فيمـــا بعـــد 
وأصدرهـــا فـــي كتـــاب مـــن جزئيـــن بنفس الاســـم. 
- فـــي ســـنة 190٥م وضـــع كتابـــه المهـــم 
»المرشـــد الأميـــن إلـــى حقائـــق الديـــن«، الذي 
الإنجليـــز  المُرسَـــلون  ترجمـــه  أهميتـــه  لفـــرط 
وقـــرروا أن يُـــدَّرس بالهنـــد بمدراس إرســـاليتهم 

فـــي العقـــد الثانـــي مـــن القرن العشـــرين.
- في سنة 1906م، أسّس جمعية الرابطة 
المســـيحية، ومـــن خلالهـــا أصـــدر: مجلـــة الرابطة 
المســـيحية ســـنة 1907م، اســـتمرت عدة سنوات. 
ومـــن خـــلال الرابطـــة أصـــدر كتـــاب مـــار مرقـــس 
الإنجيلـــي كاروز الديـــار المصريـــة، ط.1، مايـــو 

9091م – برمـــوده 162٥ش. 
- ومنـــذ نفـــس الســـنة )1909م( بـــدأ عملـــه 
كمـــدرس للديـــن بمدرســـة عباس الأميرية. ونشـــر 
كتـــاب موجـــز المقال في تاريخ مشـــاهير الرجال، 
الجزء الأول، طبعــــــــــــة أولى 1909م، )طبعــــــــــــة 

1911م(. ثانية 
- ثـــم نشـــر الجـــــــــــزء الثانـــــــــي منـــه )موجـــز 
المقـــال فـــي تاريخ مشـــاهير الرجـــــــــــال(، طبعـــــــــــة 

أولـــى 1911م.

- كتـــــــــــاب غـــــــــــــذاء النفـــــــــــــــوس - مواعـــــــظ 
منتخبـــة، الجـــــــــزء الأول، الطبعـــة الأولى، سنـــــــــة 

1629ش-1913م.
- كتاب غذاء النفــــــوس - مواعظ منتخبة، 

الجزء الثاني، الطبعة الأولى، سنة 1914م. 
- كتــــــــــــاب تاريــــــــــــخ الكنيســـــــــــــة القبطيــــــــة، 

الجـــزء الأول.
- كتـــاب تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة، الجـــزء 
الثانـــي )طُبِـــع أربــــــــــع طبعـــــــــات(، وكان مقــــــــــررًا 

بنظـــارة المعـــارف.
- تاريخ الكنيســـة القبطيـــــــــة - المعـــــــــروف 
بموجـــز المقـــال جـــزء 2 - مطبعـــــــــــــة المحيــــــــــــط 
1914/17 - وهـــي الطبعـــة الرابعـــة وكان قبـــلا 
تحت عنوان: »موجز المقال في تاريخ مشـــاهير 
الرجـــال« يتضمـــن تراجـــم مشـــاهير رجـــال الأمـــة 
القبطيـــة مع ملخص تاريخ كنيســـتها الأرثذكســـية 

- مطبعـــة التوفيـــق 1626ش )1910م(.
- كتـــاب المدنيـــة المســـيحية وهـــو مجموعة 
مقـــالات للـــرد على المســـيو كولـــرا صاحب جريدة 
الايجبـــت وصاحب جريـــدة المؤيد، إظهارًا لفضل 
الديـــن المســـيحي. وقـــد طبعـــه علـــى نفقـــة الوجيه 
الخواجـــه اســـكندر مرقس عبـــد الملك، وكيل دولة 
إيطاليـــا. وقـــد صدر الكتـــاب بمقدمة من كلٍّ من: 
والعلامـــة  بالقاهـــرة  الإنجليزيـــة  الأســـقفية  رئيـــس 
الدكتـــور أخنوخ أفندي فانوس المحامي الشـــهير.

- كتـــاب كنـــز النفائـــس فـــي تعليـــم الديـــن 
للمـــدارس، بالإشـــتراك مـــع عـــدد مـــن زملائـــه.

- مُغنــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــلاب فــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــل 
مشـــكلات الكتـــاب.

- كتــــــاب المـــــــــرأة.
- كما اشـــترك مع القمص باخوم البرموسي 
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